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۲» ۰٢ أهداءات‎ 


/ رشاد کال الکپلاني 
_ القاهرة 


جمهورية مصرالعربية 
وزارة الأرقاف 
المجلس اللأعلى للشئون الاإسلامية 
مركزالسيرة والسنه 


محمد بن محمد المرصمی (ت ٦٦۹ه)‏ 


ر 
الأستاذ / فهيم شلتوت 
ره 


۲ ھ۰۱٣‏ م 


ادر امم 
على سبيل النفديم 

والكتاب الذى بين أيدينا «داعى الفلاح إلى سبل النجاح» صنفه محمد بن 
محمد المرصفى تناول فيه التعريف بالتصوف الإسلامى وأخلاق الصوفية. 
وما دعوا إليه من: التخلى عن الأخلاق الذميمة مثل: الكبر والحقد 
وال 

والتحلى بالأخلاق الحميدة مثل: التواضع والصبر وتحمل الأذى. 

ووصف طريقهم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بالالتزام بالكتاب 
E OE E E O E ET‏ 
فى الدنيا والإقبال على العبادات ودوام الذكر لله ذكراً كثيراً. 

رق اذاق كتا هذا ضور عادر ا سالك للطريق إلى الله ملازمة 
أحد العلماء الصالحين يتلقى عنه العلم» ويتأسى به فى أخلاقه ويلجاً إليه 
إذا تعرض لأى عثرة أو واجه أى مشكلة حيث يقوم الأستاذ بما لديه من علم 
وخبرة بمعاونة السالك على تخطى العترات وحل المشكلات وما أحوج 
معا الم فى هذا العضر .الذي فسه فيه الزمان و تفي الاش 
وأصبحت المادية هدفا يسيطر عليهم فيقطعون فى سبيله الأرحام؛ 
ويمتهنون كرامة الإنسان ويهضمون حقوق الشعوب ويغلبونها على أمرها - 
إلى هذا النوع من التلمذة. الذى لا يكتفى فيه المتعلم بأخذ العلم عن أستاذه 
بل يتخطى ذلك فيتخذ من سلوك أستاذه قدوة فى الخلق القويم يتأسى بهاء 
ويتحول الأستاذ من معلم للعلم إلى مرب يعد جيلا من المسلمين المتخلقين 
بأخلاق الاسلام القويم وبذلك يسير على نهج رسول الله َه القائل : [إنما 
بعتت لأتمم مكارم الأخلاق]. 


ت 


واا هن اه رات هوو الد اة الى ت 2ة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بهدف إعداد جيل جديد من محققى 
التراث. يلتزم المنهج العلمى فى تحقيق المخطوطات. ولذلك لا يفوتنى هنا 
أن أقدم الشكر للباحث محمد عباس حلمى محمد والأستاذ فهيم شلتوت 
صاحب الخبرة الوفيرة فى مجال تحقيق التراث. 

سائلا الحق تبارك وتعالى آن يثيب على هذا العمل كل من 
أسهموا فيه وأعانوا عليه» والله من وراء القصد وهو حسبنا 


على الدوام. 
أ.د. عبد الصبورمرزوق 
الأمين‌العام 
للمجاس الأعلى لاشئون الإسلامية 


مقدمه المحفق 

- الحمد لله الذى آنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجاًء والصلاة 
والسلام على رسوله الهادی الأمينء الذى وصفه رب العزة بقوله «وها 
ينطق عن الهوى)'. ا وعلی آله وصحابته والتابعين الخ يوم الدين؛ 
وبجعد: 
هى جملة الأوامر والنواهي الإلهية التى تنظم حياة كل مسلم من جميع 
وجوههاء وهى تشتمل على أحكام خاصة بالشعائر الدينيةء وعلى تفاصيل 
العبادات والمعاملات. 

*٭ أما موضوعنا «التصوف» وآداب الصوفية التی آثرت على جماهیر 
المسلمين فدعتهم إلى الأخوةء والتعاون» والالتفاف حول علماء متعبدين» 
يرشدون الناس إلى الدين القويم» فبذلك المنهج لا يكون هناك خلاف بين 
التصوف والشريعة. 

وأعظم الشخصيات الصوفية التى ظهرت خلال القرن الأول والثانى 
الهجرى ھی شخصية «الحسن البصرى» آبو التصرف الإسلامى (ت ١١١ھ‏ 
- YYAم(.‏ 

وكان الحارث بن أسسد المحاسبی (ت ١٤۲ه-‏ ۷٥۸م)‏ من آشهر رجال 
مدرسة بغداد. آما الجنید (ت ۲۹۸ هھ ١١٣م)‏ فهو أول من تكلم فى علم 
التوحيد فى بغداد» وعده العلماء شيخ مذهب التصوف. 


+ نشأة التصوف: 

N LL ES AAT LS SS SNE E 
وأفكارهاء وهو معروف فى الهند والصن مند آلوف السنين'.‎ 
.۲ سورة النجم:‎ - ١ 


۲ دائرة معارف القرن العشرين: 0۸0/0 0۸٦‏ . 


E 


- وقد شهد القرن الثانى الهجرى ظهور الحركة الصوفية الإسلامية. 
حين بدأ الناس يحيدون عن الطريق السوى من تقوى الله وخشيته والزهد 
کی السا 

- وكان مذهب الصوفية حتى القرن السادس الهجرى بصورة عامة يؤكد 
على الزهد تخليصاً للإنسان من هموم الدنيا حتى يكون قادراً على الجهاد 
فى سبيل اللّه. وكان للأحداث الجسام التى تعاقبت على الدولة الإسلامية 
فى أواخر القرن السادس الهجرى وأوائل القرن السابع الهجرى آبلغ الأثر 
فى تقوية اتجاء الفكر الصوفى عندما عقد الأيوبيون العزم على التصدى 
لتيار الفكر الشيعى إثر انهيار الدولة الفاطميةء فأنشا الأيوبيون العديد من 
المدارس ودور الحديث والخوانق وقام علماء وفقهاء ا بدورهم فى تلك 
المدارس» وأصبحت مدن إسلامية كثيرة فى مصر والشام نابضة بعلوم 
ا و 

ثم جاءت الحملات الصليبية التى عد صلاح الدين الأيوبى العدة 
لمواجهتها فاقام الخوانق والربط والزوايا والتكايا وذلك لإزكاء الشعور 
الدينى عند المسلمين لمقاومة الأخطار التى تهدد الأمة الإسلامية. 
×+ رآى الدكتور / عبد الحليم محمود فى التصوف: 

يرى فضيلته «أن الصوفية هى الطائفة التى تعبد الله - فى كل عصر - 
انها ترا وف الطاففة التى تكس اها واا اافكرة الد تة هن 
معناها العميق. إنهم مُثل عليا كأشخاص. ومثل عليا كمبادئ إنهم أمثظة 
حية لما ينبغى أن يكون عليه المتدين. وهم آمثلة حاولت الكمال فى الاقتداء 
برسول الله به والتخلق بأخلاق القرآن(٠‏ 

- ثم يستطرد فضيلته قاتلا" : «ونقول فى يقين: إن المنهج الصوفى إنما 
هو تحقیق واقعی لقوله تعالی: «قد فلح من زکاها». 

.٠١/١ من مقدمة كتاب «الرسالة القشيرية».‎ - ١ 
. ٤۳۸ قضية التصوف. للدكتور/ عبد الحليم محمود. ص‎ - ۲ 


٣‏ - سورة الشمس: ٩‏ أى : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من الآخلاق الدنيئة والرذائل. 


والمنهج محاولة للقرب - ما استطاع إلى ذلك سبيلاً - من قوله تعالى : 
«قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب المالمين. لا شريك لهء 
وبذلكک آمرت› وأذا ول | لمسلمىن)'. 


أما الغاية: فإنها الوصول إلى المشاهدة التى يقول الله تعالى فى بيان 
وا و الق بيك وا أنه لا إله إلا هوء والملائكة. وأولوا العلم٠.‏ 
e‏ 
فإنى أرجو آن أكون قد قمت بعمل نافع للناس بتحقيق مخطوط: «داعى 
الفلاح إلى سبل النجاح». 
واللّه ولى التوفيق. 


القاهرة : فى ذى الحجة ١٠٤١١‏ ه 
ارس ٣٠١١‏ م 


.٠١١ سورة الأنعام؛‎ ١ 

۲ - سورة آل عمران؛ ۱۸. شهد الله تعالی وکفی به شهیداً؛ وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم. وأصدق 
القائلين «أنه لا إله إلا هوء. أى المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء 
إليهء وهو الغنى عما سواه. 

- قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة. وهى لى عند الله وديعة. أ. 
ه. (مختصر تفسیر اہن کثیر ۲۷۲/۱). 


ترجمة الو لف: 

«یدذکر خير الدين الزركلى کی الأعلام» OA/۷V‏ 

سيط المرصفى ( E. HS ٠٠٠١‏ ۔ ۱۵۵۹م) محمد بن محمد زین 
العابدين الاشغرئى الفمرى» سيط المرصضفى» متصوف مصری؛ من فقهاء 
الشافعية له نظم وكتب كثيرة.) وجده وشيخه على بن خليل الشهير 
E AILS EER‏ 


3% 


EN 


مؤلماته: 

«داعى الفلاح إلى سبل النجاح» (مخطوط) فى دار الكتب» مصور عن 
سوهاج (۳۷ تصوف) قال حاجى خليفة: «فى التصوف للشيخ محمد بن 
محمد المرصفى جمله متناً لبيان الطريقة الجنيدية والشاذلية وآدابها 
وأحوال سلوكها. آوله: «الحمد لله الذى أتى آولياءه... الخ» ثم شرحه 
(شرحا) ممزوجاً وفرغ منه فى ذى القعدة سنة ۹0١‏ خمس وخمسين 
وتسعمائة أول الشرح: «الحمد لله الذى جعل الصوفية من خواص العبيد... 
إلح. 

وله من التصانيف «الإبريز الخاص فى فضائل البسملة وسورة 
الإإخلاص.». الأجوبة الخاص فى أجوبة مسائل كلمة الإخلاص.. الأدلة 
البهية على أفضلية خير البرية». «أسفار الصباح فى شرح سبيل النجاح». 
ا ا ك 
معنى قول زال البين وناب الواحسد من الاثنين» «بحر الأنوار المحيط فى 


.٠۹١ / ۔ كشف الظنون _ المجلد السادس‎ ١ 
. 00۹ كشف الظنون / المجلد الأول:‎ - ۲ 


شرح غاية التعرف». «بزوغ النيرين شرح الميزانين». «البهجة الإنسية فى 
الفراسة الإنسانية» (مخطوط فى نشسريتى(4۸0٤٤):‏ «تائية التحقيق 
NT‏ «التحفة البهية فى فراسة الإنسانية». «تقديس الفؤاد عن اعتقاد 
N N EN ESE EE‏ 
على نيل المآمول». 

«تائية التنزيه». «الجلوة فى أقسام الكشف والعزلة والخلوة» (مخطوط) 
فى جامعة الرياض (١١۹١٠م/۲).‏ الجواهر السنية فى الأصول الدينية. 
الجوهر الخاص فى آجوبة مسائل كلمة الإخلاص. 

«الدرة اليتيمة فى ذكر شىء من الآيات الكريمة». «دليل القويم إلى 
صراط المستقيم». «دليل المريد على أسهل طريق العرفان باللّه تعالى وإن لم 
يجد مسلكاً على الزمان». «رفع التباس والإشكال فى الجواب عن معنى 
الفصل والوصول والأوصال والاتصال». «الزجاجية البلورية شرح ميمية ابن 
الفارض الخمرية» (مخطوط) فى الأزهريةء فرع من تأليفه سنة ۹0٩۹‏ ه 
منه نسخة ثانية فى تونس ۲١‏ ورقة. «سبيل المبين فى حكم صلة الأمراء 
والسلاطين». السر المنظوم فى الجواب وإرخاء العذبة». «الطلعة البهية على 
الجواهر السنية». «فتح المبين». »شرح مقدمة أصول الدين». «الفتح المكى 
الفائض بشرح يائية ابن الفارض». «الفتح الوفى والورد الصفى فى ديوان 
شعره». «كشف الأتم فى الاسم الأعظم». كشف غوامض المنقول فى مشكل 
الآيات والآثار وأخبار الرسول». «كشف الملمات فيما ابتدعه القراء من 
الألحان والنغمات». كيمياء السعادة فى إبطال كيمياء العادة». «المساجد 
المقمرة فى منسك الحاج والعمرة». «مطلعى النيرين فى تفسير الفاتحة وآية 
الكرسى والمعوذتين». «المنح الإلهية فى التحقيقات الصوفية». «نجاة المكروب 
ببلوغ المطلوب». «الواعى حاشية على الشفافي سند الشافعى». 


.۲٤٣۷ / ۲٣١ هدية العارفين. المجلد الثانی‎ .٠۹١ / كشف الظنون _ المجلد السادس‎ ١ 
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سبب تاليف الکتاب: 

الواضح أن الناس فى تلك الفترة (سنة ۷٤۹ه)‏ التى كتب فيها المخطوط 
الذى بين أيدينا «داعى الفلاح إلى سبل النجاح» كانوا فى حيرة من أمرهم. 

هل ما يسمعونه من المتصوفةء وما يشاهدونه من أفعال» وما يرونه من 
مظهر فى الملبس من الدين؟ 

وهل هتاف ل کا ذف ف ا وا 

آو هو شى آخر فيه كثير من المبالغة والشطح وخاصة فى معنى كلمات 
الهو و ا و ارول وا ال 

و کی ب ی 


ودر فبها سنب إقدافة على تاليف هذا المخطوط: 


بداو 


منهج نحفيق المخطوط 
١‏ - تخريج الآيات القرآنية - مع ذكر رقم الآية ورقم السورة. 
۲ - تخريج الأحاديث الواردة بالنص مع الإشارة إلى الحديث الذى ليس له 
أصل فى كتب الأحاديث وكذلك تحديد درجة الحديث سواء كان 
صحیجا آو ضعیفا أو موضوعا على قدر ذكره فى كتب الأحاديث. 
٣‏ ترجمة الأعلام الواردة والتعريف بها والإشارة إلى مصادرها. 
٤‏ . تصويب بعض الأخطاء الموجودة فى النص» بعضهها أخطاء لغوية 
وبعضها إملائية وبالنسبة للآيات القرآنية أيضا مع كتابة الآيات كاملة 
والتى ذكرت فى المخطوط غير كاملة. 
٥ه‏ إضافة بعض الكلمات التى لم تكن واضحة وكان لابد من إضافتها 
ليستقيم المعنى الذى أراده المؤلف ووضعها بين معقوفتين [ ] تمييزاً لها 
عن النص الأصلى» كذلك الكلمات التى لم يمكن الوصول إليها لوجود 
سواد ولم نصل لبديل لها ذكرنا ذلك. 

٦‏ - تقسيم النص إلى فقرات ووضع عنوان مناسب لكل فقرة ووضعه بين 
معقوفتين والإشارة فى الهامش إلى آنه من وضع المحقق. 

۷( / ) بداية كل صفحة بالمخطوط والترقیم (۱ و ۱ ط» ۲ و» ۲ ط) وهكذا. 


RE 


وصف نسخة الخطوط 
ھا کے فن وکو لدی ناکرا م اتدل 
إيجاباً وسلباً على مر الأيام والسنين فالمخطوط بخط مؤلفه نسخ سنة ۹٤۷‏ ه 
نسخة جيدة عليها برواز مربع بخط جميل مقروء نسخ» وعليها حواشى 
مص ححة بأولها خمس ورقات عليها تملكات وأشعار لأناس آخرین 


وبالهامش بعض الإضافات آو عنوان لإحدى الققرات. 


المخطوط من النسخ المصورة من مكتبة سوهاج تحت رقم ۷ تصوف. 
ف ۱۷ ورقم التصوير ٥٤‏ واستعنا بالنسخة المصورة فى معهد المخطوطات 
التابع لجامعة الدول العربية والنسخة تحت رقم oY‏ تصوف وتقع فی 4 


nm 


ورقه. 


قياس ۸/١١‏ سم وعدد الأسطر ثلاثة عشر سطراًء ومتوسط كلمات 


aE 


سوت انوا لعفو اس د دطند طن عدا 
اوري بادا دارت یں اق 
: امو أا اسع رما الین ر ندا شد 
1 | دا تادرو واد جوم اانا جرا 
1 کا کی و یبند 
1 زا اوھ ریت او رما دولر 
| لوو فلو تن سو اء شود نلاا ا 5 
1 


ا 2 ر 


ال دذاتاونلتاوتدما: لدی سر 8 
تاولا رکه شرید اشد نتت ناا 
| سو للات الام ر وخا و جیا Fa‏ ` 
الاجا ا ر ماهتا راو 
إا ومیل غل 5ال 


۳ 


: ا تاھ ا 
ا E‏ زاس 
AE‏ 


بدرالبلاهر س 
ا مدیم لمیر از جا 
md 1‏ ت اشا 4 0 
طر بو للت ا ا 
5 0 ا جخ ا 
ا EY‏ ڪڪ 


- |۵ - 


ےس 
ال ر اترم ن خرن تخ ریاد الام 2 
خنیتاا االات د اتات ریئا رات وا 


3 


اسفوو مم کاب لین ل رانا لك je‏ 


\r bati e‏ م ۾ ہہ ا 
1 | تارا ر ۱ زر زی ؛ ال سس ST‏ 


ا فاط اام راتۇد اكا حزما بگور ا 
مر ای شا رلک ات 
وب بج رچ وتا لب راوتا 
POE‏ :ابت و امام رك 
وبا رام ار EE‏ 1 
ا انار ءاقتا Td‏ 0 
اللات ارتا ها E‏ 


“¥ 


دچ ع لوچو اسان بیت اد نالوا ال 

اسا الا فقا لل س نط بک 
E ET‏ بدا ار 
EEA‏ بالخ ا PA‏ و 
نالو نامال شاردواالان 
ا EEE‏ 
انرا ار تاقنيراموبون اده یچم 4 
NF O e‏ : 
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إمقدمة المۇلفض](') 
بسم الله الرحمن الرحيم ويه نستعين. 

SEL SES GRE a aI 
اله غا ر 0 0 کی و ل ر‎ 
A AS EU SENSES E Ua EÎ 
خبيرء وبالإجابة جدير.‎ 

الحمد لله الذى آتى أولياءء من أئمة علمائهء وأسبغ عليهم نعماًء 
ومنحهم يقيناً وعزماء وجرد قلوبهم عن النوى فلم يهمهم سواه هماً. 
NANE‏ ات وها اندیس دو 
منتھی ولا وراءه مرئیا. 

وأشهد أن سيدنا ROE‏ عبده ورسوله E‏ الخلاصة فخا 
وجسماء ورجح الناس عقلاً وحلماء وأوفرهم علماً وفهماً؛ وأقواهم 
يقينا وعزماء الهم شل وسلم عليه وعلی آله وأصحابه. 


صلاة وسّلاماً داثمين مادام ملك الله الأعرً الأحمى؛ وارض عن 


)١(‏ [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 

(۲) [بالله] إضافة على الأصل. 

)"( على ت خلیل اللرصضى الشافعى المدينى؛ نور الدين : صسوقفی مصری. له تاليف منها «منهج 
«أحسن التطلاب» فی آداب المريد و «كکشف غوامض المنقول من مشکل الآيات والآثار وأخبار 
الرسول» توفى بالقاهرة؛ وهو شيخ الشعراٹى. 
[الآعلام] «قاموس تراجم» للزرگلی ج ۲۸٦/٤‏ شذرات الذهب ج ۸ / ٠١١‏ وكشف الظنون / 
144[ 


E 


g9۲ 


الصحابة أجمعين: وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين يارب العالمين. 


آ ما کد ا لی آنا اتن ا رة ٠ة‏ قل و قك اون 
اليقين(')ء وآنالنى وإياك مقامات) أهل التمكين(") - عن الزهد() 
وتجريد الظاهر بخشونة العيش والثياب» هل هو ركن يعتمد عليه فى 
طريق الصوفية( ٩‏ فقد رأيت مَنْ تناهى فيه إلى كشف العورة؛ 
والرآس» وغير ذلك. وما معناه؟ 


وما هو الشيخ(' المربى والمريد والمهذب(") والمزكى وأآدبه؟ وما سلسلة 
طرق الجتيه وال دة وهل لف لرن وة وا ها 
آم لا؟ 


وما هو التصوف؟ وما هو الصوفى() وما الفرق بين التصوف 
والفقرة والزهد() الصوفى والمتصوفا ) والمتشبه( ٩‏ فرآيت 
الكلام فى ذلك يستدعى/ طولاء فشرعت فى الجواب عن ذلك فى 
جزء لطيف؛ لينتفع به السائل وخغيره ممن يقف عليه - إن شاء 
الله تمالى - وسميته داعي الفلاح إلى سبل النجاح. 


)١(‏ اليقين : قال أحمدٌ بن عاصم الأنطاكى :«اليقينْ نورٌ يجعله الله فى قلب العمبد» حتى يشاهد به 
مور آخرتهء ويخرق بقوته كل حجاب بينه وبين ما فى الآخرة؛ حتى يطالع أمور الآخرة كالمشاهد 
لهاء. [طبقات الصوفية / .٠١۹‏ طبقات الآولياء / ]٤١‏ قال أبو بكر الوراق : «اليقین پستضی» به 
العبد فى أحوالهء فيبلَغةُ إلى درجات المتقين». [طبقات الصوفية/۲۲۷]. 


)۲( المقامات : الطرق الموصلة إليه تعالى كالزهد والورع وغيرها. ويقول أبو نصر السراج صاحب اللمع: 
إن معنى المقام : مقام العبد فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات الرياضية والانقطاع إلى الله 
عز وجل وذكر سبعة من هذه المقامات (التوبة - الورع - الزهد التام - الفقر - الصبر - التوكل - الرضا). 


— YY 


(۳) التمكين : صفة أهل الحقائق لا تغيره الأحوال ولا تؤثر فيه الأآهوال. [آداب المريدين/تحقيق 
)٤(‏ الزهد : شرعاً : أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن الحل. فهو أخص من الورع إذ هو ترك 
المشتبهء وهذا زهد العارفين. وقد جمع آبو سليمان الدّارانى أنواع الزهد كلها فى كلمة فقال :هو 
ترك ما شغلك عن الله عز وجل. 
وقال الجنيد : الزهد خلو الأيدى من الآملاك. والقلوب من التتبع أى : الطلب. 
وقال السرى : الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما فى الدنياء آى : لا يفرح بشىء منها ولا 
يحزن على فقدها = ولا يأخذ منها إلا ما يعينه على طاعة ريهء آو ما آمر فی آخذه. مع دوام 
الذكر والمراقبة والتفكر فى الآخرة»» وهذا أرقع أحوال الزهد إذ من وصل إليه إتما هو فى الدنيا 
بشخصه فقط, وأما بمعناه فهو مع الله بالمراقبة والمشاهدة لا ينفك عنه. [إكشاف اصطلاحات 
الفنون/تأليف : محمد على الفاروقى التهانوى/تحقيق : الدكتور لطفى عبد البديع/ج ۳ ¥ 
۸[ 
(۵) الصوفية : سل الجنيد بن محمد - رحمه الله - عن الصوفية : من هم؟ فقال : أثرة الله فى خلقه 
يخفيها إذا آحب. ويظهرها اذا أحب. (کتاب المع لأبى نصر السراج الطوسى/تحقيق :د. شید 
الحليم محمود/1٤).‏ 
- قال الجنيد : الصوفية هم القائمون مع الله تعالى بحيث لا يعلم قيامهم إلا اللّه. [كشاف 
اصطلاحات الفنون/ ج 10/4[. 
E O a‏ 1 ا 
- سمعت بندار؛ الشیرازی. قول : «الصوفية منفمون کی الوحدانية - فى الجملة - فولاء متقرقون 
فى الوصُول إليها معاينة ومنازلة. وكل واحد يستحق اسم ما ظهر عليه من حاله» الذى هو به 
موصوف. بعد اتفاقهم فى الوحدانية قولاً؛ فمن بين مُجتهد» وزاهد وعابد» وخائف» وراب 
وغئی, وفقير؛ ومريد» ومرادء وصابرء وراض؛ ومتوکل» ومحب» ومستهتر» ومستأنس» ومشتاق. 
وواله. وهائم وواجد» وفان. وباق. وأحوال يكثر تعدادها. 
وقد تجتمع الأحوالٌ كلها هى واحد ويسمى بماعليه من الجميع». [طبقات الصوفية/۹٦؛].‏ 
- فضيلة الشيخ د . عبد الحليم محمود / مقدمة كتاب الرسالة القشيرية ج ١ء‏ جاء فى رؤيته عن 
الصوفية. قال :«إن الصوفية هى الطائفة التى تعبد الله - فى كل عصر - كآنها تراه. وهى 
الطائفة التى تحس إحساساً واضحاً بالفكرة الدينية فى معناها العميق. إنهم مَل عليا 
كأشخاص,؛ ومَثلٌ عليا كمبادىء» إنهم أمظة حيّة لما ينبغى أن يكون عليه المتدين وهم أمثظة 
حاولت الكمال فى الاقتداء برسول الله ية والتخلق بأخلاق القرآن. 


- ۳ - 


7(١‏ الشي< : شيوخ وأشياخ جمع. وشيخة. وشيخان ومشيخة. ومشايخ. ومشيوخاء كذلك. فإن الأشياخ 
والشيوخ جمع للشيخ وهو من خمسين أو إحدى وخمسين آو إحدى وستين إلى آخر العمر. وقد 


يعبر نه عما يكتر علمه لكثرة تجاربه ومعارفه. والشيخ عند السالكين هو الذى سلك طريق الحق 


وعرف المخاوه. والمهالك ميرشد المريد. ويشير اليه يما ينضعه وما يضره. 


وقيلل الشيخ هو الذتى يقرر الدين والشريعة فى قلوب المريدين والحلالبين. وقيل : الشيخ الدى 
تبت غب اله إلى آله ريخب الله إلى شب ادد وهو اخ باد اله الى انلها وكيل الشيخ جو 


الد یکو قدسی الذات فانى 'لصضات. 


مقا صساحب مجمع السلوك ` الت خڅ عندنا هو آلذى ب يستقیع على الشرخ ٠‏ وھی الاصطلاحات 


الحسوهية ٠‏ الشي» هو اسان الكاسل ی العلوح الشرعية والملريقة والحقيقة. البالغ الى حدّ 
التكميال حيها' لعلمه بآهات النضوس وأمراحشسها وآدواتها وضدرته على شضاتها. والقيام بهداها ان 
استعدت ووهتت لاهتداتها . [إكشاف اصسطلاحات الفنون ج ا / .]1.3١‏ 


امات قال بو عمرھ بن دجید السلمى : من لم تهدّبك فيه فاعلم آنه غير مید [طبقات 


رر ا رويسه 


, 


0 
[١ N الأولياء,‎ 


0 


0 الصوفي ٠‏ سند آهل التصوف هو الذي فان بنشسه باق بالله تعالى مستخلصس من العلباتع. متسل 
عمقيقة الحصاتق . إكشاف اصسطللاحات الفنون حح FE E‏ 
هو الذى لا يشتفل بالخلق. ولا يلتفت إلى قبولهم ولا إلى رذهم. [آداب المريدين صد .]٣١‏ 
رق بير الفشر والزهد المسوفى : هو أن الشقر يمكن وجوده بدون الزهد كأن يترك شخص الدنيا 
نزم ثابت. ولكن ميله إلى الدنيا لا يزال باقياً. والزهد آيضاً يمكن وجوده بدون الفقر كأن يزهد 
خص رهم وجود الأسباب. [كشاف اصحللاحات الفنون ج ؟/١٠].‏ 
تصوف : هو الذى يجاهد لطلب هذه الدرجة. [كشاف اصطلاحات الفنون ج .]۲٤۳/٤‏ 
تشيه (المستصسوف) :هو الدى یشيه نفسه بالصوفی والمتصوف لطلب الجاه والدنياء ولیس 


حفيقه من السوفى والمتصوف. [إكشاف اأصطلاحات الفنون > [T7‏ 


SNE 


فأقول مستمداً من الله العون على الجواب» فإنه المانج الوهاب : 
[تجريد الظاهر وتجريد الباطن :](. 

اع ا و هب أن اجرد ا فان رید 
الظاهر, وتجريد الباطن. 

فتجريد الظاهر على ثلاثة أقسام : الأول : المتناهى فيه إلى كشف 
ألعورة وهو لا يجوز قله اختارا خاتقاق أثمة المسلهن. وفاعل هذا 
قد تعرض بنفسه للمقت فى الوقت كما بينّته السنة الشريفة. وطرائق 
القوم الُرضية لا يعرج أهلها بأنفسهم ولا بمريديهم عن جادة الشرع 
مَرُة بل ولا دَرةء وإنما يعضون علَيّها بالنواجذ كما أمرهم الشارع - 
هة - ؛ إذ علامة الُحب اتباع المحبوب فى أقواله/ وأفعاله. وجزاء 
هذا التعزير الشرعى؛ حتى يرجع عن هذه المعصية. نعوذ بالله من 
الزلأت» والوقوع فى المنكرات. فمن ادعى التحقيق وعاد عن سسَنْنٌ 
الطريق فهو زنديق(". 


)١(‏ [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 


(۲) التجريد : ما تجرد للقلوب من شواهد الألوهية إذا صفا من كدورة البشرية. وقال بعض الشيوخ - 


وقد سئل عن التجريد فقال: «إفراد الحق من كل ما يجرى وإسقاط العبد فى كل ما يبّدى. 


[كتاب اللُمع/٠٠٤].‏ 


(۲) الرَنُديق : وهو الذى لا يؤمن بالحق تعالى وبالآخرةء وهو الذى يظهر الإيمان ويبطن الكفر - [إكشاف 
اصطلاحات الفنون/ج ]۱١:١‏ - الزنديق من لا يُومنْ بالآخرة وبالربوبية. آو من طن الكُفَرَ 
ويْظْهر الإيمان. «ليس فى كلام العرب زنديق كما قال ثعلب. (ترتيب القاموس المحيط على طريقة 


المصباح المنير وأساس البلاغة/الطاهر أحمد الزاوی/ج ۲ : ٤۸١‏ ط ۲/دار الفكر). 


تعلب : هو أحمد بن يحیی بن زيد بن يسار مولى بنى شيبان النحوى المكنى بأبى العبأس والملقب بشعلب ولد بالكوفة 
سنة ٠٠١‏ ه, مؤلف كتاب الفصيح. (تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه / تحقيق : الدكتور محمد بدوى 
المختون, مراجعة الدكتور رمضان عبدالتواب/المقدمة/۸ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 1۹۹۸). 


ب 


التانى : هو تجريد الظاهر عن ما سوى العورة : ككشف الرس 
والبدن والأكل فى الأسواق ونحو ذلك. 

شهدا مما يمب عند غلماء الظاهن مقطا لمرو ة إن لم يكن بعضة 
لائقاً به. 

ورءوس العارفين المتقين لا يجدون ذلك شيئاء لكن المارفون() 
يختلفون على قدر هممهم وأحوالهم فى التربيةء على اختلاف أخلاق 
المريدين؛ فمنهم المربُى بالحال") فقط أو به أو بالقال. والمريد(") بين 


)١(‏ العارفون : قال أبو محمد الحزاز : الجوع طعام الزاهدين, والذكر طعام العارضين». 
[طبقات الأولياء/۸١٤۳.‏ طبقات الصوفية ج ۲۸۹/۲, الرسالة القشيرية : تحقيق د. عبد الحليم 
محمود/۱ ]. 

(۲) الحال : هو معنى يرد على القلب» من غير تعمد ولا اجتلاب ومن شرطه أن يزول ويعقبه المثل فمن 
أعقبه المثل قال بدوامهء ومن لم يعقبه المثل قال بعدم دوامه؛ وقد قيل : الحال تغيير الأوصاف 
على البعد. [التعريفات/على بن محمد الجرجانى/٤٣۲].‏ 
- نازلة تنزل بالقلب ولا تدوم» فمن ذلك : المراقبة. ثم القرب» ثم المحبةء ثم الرجاء؛ ثم الخوف, ثم 

الحياءء ثم الشوق» ثم الأنس, ثم الطمأنينة, ثم المشاهدة. (آداب المريدين/٤؛).‏ 
- فى اللغة يقال كيف حالك أى صفتك» وقد يطلق على الزمان الذى أنت فيه سمى بها لأثها تكون 
صفة لذى الحال» كذا فى الهداية حاشية الكافية؛ وجمع الحال الأحوال والحالة أيضاً بمعنى 
الصفة. وفى اصطلاح الحكماء هى كيفية مختصة بنفس آو بذى نفس وما شأنها أن تفارق 
وتسمى بالحالة أيضاًء كذا يفهم من المنتخب وبحر الجواهر. (كشاف اصطلاحات الفنون 
ج 1۷/۲). . 
(۳) المريد : الجمع مريدون - اسم فاعل من الإرادة. 
عند آهل التصوف يجىء على معنيين : الأول : بمعنى المحب يعنى السالك المجذوب, والثانى : 
بمعنى المقتدى» والمقتدى هو الذى نور الحق سبحانه وتعالى نور بصيرته بنور الهداية؛ حتى لا يعود 
إلى نقصانهء ويسعى داثماً لطلب الكمال؛ ولا يقر له قرار إلا إذا حصل على المقصود. وتحقق له 
القرب من الحق سبحانه وتعالى؛ وكل من عرف بآنه من أهل الإرادة فلا قصد له فى العالمين إلا 
وجه الحق. وإذا غفل لحظة عن هذا لا يحق أن يطلق عليه آنه من آهل الإرادة. والمريد الصادق = 


ج 


يديهم ھی البدابة؛ کالمریض بين يدی الطبيب ينظر ماذا بناسب دأءه 
ى الح او اعد ا و ا ا ف و 
فيه ثلاثة : دين الأنبياء/ وسياسة الملوك. وتدبير الأطباء» فربما رأى ۳٣و‏ 


مر فوا التشن الا تت فح ازاف اة 2 0 


م و 


RE E E 
القسم الشانى لتعود النفس بالقوى الروحانى إلى ضد هذه الأوصاف.‎ 


= هو الذى يتوجه كلا وجملة إلى اللّهء ويجمل قلبه مع شيخه دوماً بسبب فرط إرادته. ويعتقد أن 
روحانية شيخه حاضرة فى جميع الأحوال» ويستمد منه عن طريق الباطنء ويكون مثله مع الشيخ 
مثل الميت فى يد الغسالء حتى يحفظ من شر الشيطان والنفس الآمارةء كذا فى «مجمع السلوك». 
وفى خُلاصة السلوك المريد الذى أعرض قلبه عن كل ما سوى الله وقيل : المريد من يحفظ ما 
أراده اللّه. (کشاف اصطلاحات الفنون/ج ۲ ۲١‏ ۴۷). 
- المريد الذى صح له الابتداء وقد دخل فى جملة المنقطعين إلى الله تعالى بالاسم» وشهد له قلوب 
الصادقين بصحة إرادته» ولم يترسم بعد بحال ولا مقام فهو فى السير مع إرادته. (كتاب 
اللمع/۷١١).‏ 
)١(‏ العارف : قال غيلان السمرقندى الخراسائى : «العارف يفهم عن الله باللهء والعالم يفهم عن الله 
بغيره؛ لأن الأشياء كلها دليل على وحدانية الله فإذا وجد الواحد استغنى عن الدليل». (طبقات 
الأولياء/١٠٠).‏ 
ABEND‏ 
(المعجم الوجيز/مجمع اللغة العربية/طبعة وزارة التربية والتعليم/٤٠٤).‏ 
(۳) المجب : الكبر والزهو (المرجع السابق/1٠٠).‏ 
العجب : هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقاً لها. [التعريفات 
للجرجانی/۱۲۸]. 
- تفير النفس بما خفى سببه وخرج عن العادة مثله. [المرجع السابق/1۸]. 


.]١١١/ىناجرجلل الفخر : التطاول على الناس بتعديد المناقب. [التعريفات‎ )٤( 


¥ 


ض٣‎ 


فتخلق بالتواضع(') الذى هو ضد التكبُر(") وبالفقر إلى الله تعالى 
الذى هو ضد الفخر(" إلى غير ذلك من الأوصاف المحمودة؛ كما 
حكى عن بعضهم آنه قدم عليه رجل من ذوى النفوس وسأله التربية. 
فقال له : بعد أن تأخذ فى عنقك زمبيلا مملوءً من الجوز الصغير 
الحجم وتمشى فى الأسواق منادياً الصبيان» ألا من صفعنى فى 
عنقى صفعة أعطيته جوزة؛ حتى تفرغ الجوز كله. فإذا فعلت ذلك 
صحبتك» فأبى. فقال له : أنت لا تصلح للصحبةء ونحو هذه الحكاية 
کثیر یحکی عن السلف فی گتبهم/ رضى الله عنهم. 

والسادات - رحمهم الله تعالى - إنما قصدهم بذلك التحلى بمحاسن الصفات 
[محاسن الصفات](): 


التى هى عدة السفرالمعينة عليه؛ كالتواضع» والخشو<() 
والخضوع(*) والجوع')ء وترك الشهوات» ومجاهدة النفس بأنواع 


(1) التواضع : ستل الفضيل بن عياض عن التواضع, فقال : «أن تَحْضتّح للحق, وَنّفاد له وتَقبّل الحق 
من كل من تسمعه منه» (طبقات الصوفية/١۱).‏ 
قال مُطَمَرُ القز ميسينى : «التواضع قبل الحقٌ ممن كان» (طبقات الصوفية/۲۹۱). 

(۲) التكبر : (تَكَبُر) : تعظَم وامتتّعم عن قبول الحق معَانّدة. (المعجم الوجيز/٠٠٠).‏ 

(۳) الفخر : (فْخَر) الرَجل ‏ َرأ وصََاراً : تباهى بما لَهُ وما لقومه من محاسن. (المعجم الوجيز/٤١).‏ 

(؛) [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 

(۵) الخشوع والخضوع والتواضع : بمعنى واحد, وفى اصطلاح آهل الحقيقة الخشوع الانقياد للحق. 
وقيل هو الخوف الدائم فى القلب. قيل من علامات الخشوع أن العبد إذا غضب أو خولف آو رد 
عليه استقبل ذلك بالقبول. [التعريفات للجرجانى/1۸]. 

(1) الجوع : قال مظفر القرميسينى : «الجوع - إذا ساعدته القناعة ‏ مزرعة الفكر وينبوع الحكمة. 
وحياة الفطنةء ومصباح القلب. 
(حلية الآولیاء : ۲۹۱/۱۰ طبقات الأولياء/١۷٠).‏ 


RS 


الفا ك فاع الطافاة ودرك الته جات واتحظط 
المباحات. والصمت, والمراقبة('). والتقوى(")ء والحزن(")ء والمحاسبة. 
والتيقظ من الغفلاتء وعمارة الأوقاف بحضرر القلب» وحفظ 
الأنفاس والخطوات» والقناعة)ء والفتوة()ء والإيثار(")ء والجود(")ء 
E O O E TG ET‏ 
SEE aN A A‏ 
والعبودية(*')ء والافتقار( ') والتوحيد"')» وحسن الاستماع 


والارادو 0 TEEN‏ والتسليه('") وتركک الاختيارء وحسسن 
الطاعة اومن اة ومن القن لاان رة اة 


ا تاتا 0 ا ا وا اد وکین 


)١(‏ المراقبة : استدامة علم الصبر باطلاع الرب عليه فى جميع أحواله. [المرجع السابق/141]. 

(۲) التقوى : عند أهل الحقيقة هى الاحتراز بطاعة الله عن عقوبتهء وهى صيانة النفس عما تستحق 
به العمقوبة من فعل أو ترك. [م. السابق/۷٥].‏ 

(۲) الحزن : عبارة عما يحصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب فى الماضى. [المرجع السابق/۷1]. 

(4) القناعة : هى السكون عند عدم المألوفات. [المرجع السابق/١١٠٠].‏ 

(ه) الفتوة : هى أن تؤثر الخلق على نفسك بالدنيا والآخرة. [المرجع السابق/٤٤٠].‏ 

(1) الإيشار : أن يقدم غيره على نفسه فى النفع له والدفع عنهء وهو النهاية فى الأخوة. [المرجع 
السابق/٤"].‏ 

(۷) الجود : صفة هى مبدا إفادة ما ينبفى لا لموض, فلو وهب واحد كتابه فى غير أهله أو من أهله 
لغفرض دنيوى أو أخروى لا يكون جوداً. [المرجع السابق/٠۷].‏ 

(۸) السخاء : قال آبو سليمان الدارانى : «خير السخاء ما وافق الحاجة». [طبقات الصوفية/۷۷]. 
قال أبو حمزة البغدادى البزاز ؛ «ليس السخاء أن يعطى الواجد الُعْدمٌ؛ إنما السخاء أن يعطى 
معدم الواجد». [المرجع السابق/۲۹۸]. 
قال معروفٌ الكرخى : «السخاء إيثار ما يحتاج إليه عند الإعسارء. [المرجع السابق/۸۸]. 


0 


و٤‎ 


(۹) الصدّق : هو ضد الكذب» وهو مشترك بين صدق المتكلم وصدق الخبر. 
وعند أهل السملوك هو استواء السرٌ والعلانية؛ وذلك بالاستقامة مع الله تعالى ظاهراً وباطناًء سراً 
وعلانيةء وقلك الاستقامة بأن لا يخطر بباله إلا الله» فمن اتصف بهذا الوصف - أى استوى عنده 
الجهر والمّر وترك ملاحظة الخلق بدوام مشاهدة الحق ‏ يسمى صدٌيقاء كذا فى مجمع 
السلوك. 
وفى اصطلاح أهل الحقيقة : قيل : الصدق قول الحق فى مواطن الهلاك, وقيل : أن تصدق فى 
موضع لا ينجيك منه إلا الكذب. 
قال القشيرى : الصدق أن لا يكون فى أحوالك شوب ولا فى اعتقادك ريب ولا فى أعمالك 
عيب» كذا هى التمريفات للجرجانى. إكشاف اصطلاحات الفنون/ محمد على الفاروقی التهانوى _ 
متوفی فی القرن ۱۲ھ :+ .]۲٣۹ - ۲٣۵/۲‏ 
)٠١(‏ الإخلاص : قال خَيرّ النساج : «الإخلاص هو الَذى لا يقَّبلٌ عمل عامل إلا به.» [طبقات الصوفية 
ص .]٣٣٤‏ 
)١١(‏ حسْنْ الحُلّق : قال الحارث : «حْسْنُ الخَلّق : احتمال الأذىء وله الكَضّب وتبسْط الوجه؛ وطيبُ 
الكلام». [المرجع السابق/١٥].‏ 
)١١(‏ الأدب :قال ا السقطى : «الأدبُ ترَجُمان العقل». [المرجع السابق/۲٥].‏ 
)٠١(‏ الاستقامة ؛ أن يجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصى؛ وقيل : الاستقامة ضد الاعوجاج وهى 
مرور العبد فى طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل. [تعريفات الجرجانى/٤٠].‏ 
الإخلاص / الاستقامة : قال حاتم الأصتّم : يعرف الإخلاص بالاستقامة. والاستقامة بالرجاءء 
والرّجاءُ بالإرادة. والإرادة بالمعرفة» [طبقات الصوفية/؛٠].‏ 
)١(‏ التصوف : وأظهره ما قال بمضهم : إن أول التصوف علم» وأوسطه عمل وآخره مَوهبَةٌ. فالعلم 
يكشف عن المراد» والعمل يعین على الطلب. والموهبة تبلغ غاية الآمل. [آداب المريدين ص .]١١‏ 
- سل محمد بن خُفيف عن التصوف, فقال : «تصفية القلب عن موافقة البشرية. ومفارقةٌ 
أخلاق الطبيعة, وإخماد صفات البشرية. ومجانبة دعآوى النفسانية. ومنازلة صفات الزخانة 
والتعَقٌ بعلوم الحقيقة؛ واستعمالٌ ما هو أولى على السَرْمَديّة, والنصح لجميع الأمة؛ والوفاءٌ لله 
على الحقيقة, واتباع الرسول - به - فى الشريعة». [طبقات الصوفية/٤٠؛].‏ 
- سمعت آبا القاسم التَصْر اہاذى. يقول : «أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة. وترك الأهواء 
والبدع؛ وتعظيم حُرّمات المشايخ ورونَةٌ أعذار الحَلّق. وسن صحبة الرفقاءء والقيام بخدمتهم؛ 
واستعمال الأخلاق الجميلة. والمداومة على الأوراد. وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. وما ما 
أحدٌ فى هذا الطريق إلا الابتداء؛ فإن فساد الابتداء يؤثر فى الانتهاء». [المرجع السابق/۸۸؛]. 


ا 


- آما فى اصطلاح أهل العرفان : فهو تطهير القلب من حب غير الله وتزيين الظاهر من حيث 
العمل والاعتقاد. وتنفيذ المأمورات؛ والابتعاد عن المنهيات» والمواظبة على تنفيذ ما أمر به رسول 
الله - ب - . وأفراد هذه الجماعة هم المتصوفة المحقون. [إكشاف اصطلاحات الفنون ج .]۲١۸/٤‏ 
قال السّرى السقطى : التصوف اسم لثلاثة معان وهو الذى لا يطفىء نور معرفته نور ورعهء ولا 
يتكلم بباطن فى علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب» ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله 
تعالی. [دائرة معارف القرن ۲۰/۱۶١‏ ج .]1١١/١‏ 
)٠١(‏ العبادة : قال يحيى بن معاذ : «العبادة حرفة : حوانيتّها الخَلوّة ورأسٌ ما لها الاجتهاد بالسدّة. 
وربْحًها الجنة». [طبقات الصوفية/۹١٠].‏ 
- هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه. [التعريفات للجرجانى/۷١!].‏ 
)١١(‏ المبودية : قال الحارث المحاسبى :«صقَةٌ العبودية ألا ترى لنَفّسك ملكأ وتعلَّم أنْكَ لا تملك 
لنفسك ضرا ولا تَقَّعاً». [طبقات الصوفية/۹٠٠].‏ 
- الوفاء بالعهود» وحفظ الحدود, والرضا بالموجود؛ والصبر على المفقود. [التعريضات 
للجرجانی/۱۷]. 
)١۷(‏ العبودة : من شاهد نفسه فى مقام العبودية لربه. [الفتوحات المكية لابن عربى/٤١۲].‏ 
(۱۸) الافتقار : (اهتَقَرَ) : صارّ فقيراً - وإلى الأمر : احدَاجً. (المعجم الوجيز/۷۷٤).‏ 
(۱۹) التوحيد ثلاثة أشياء : معرهة الله تمالى بالربوبية؛ والإقرار بالوحدانية. ونفى الأنداد عنه جملة. 
[التعريفات للجرجانى/"١].‏ 
)۲١(‏ الإرادة : قال أبو عبد الله محمد بن خفيف : «حقيقة الإرادة استدامة اكد وترك الراحة». 
[طبقات الصوفية/١٠٤]‏ . 
- هى فى اللغة نزوع النفس وميلها إلى العقل بحيث يحملها عليه. [كشاف اصطلاحات الفنون 
/+ /۳۲]. 
)١(‏ التفويض : (فَوّض) الأَمَرَ إليه : جعل له التَصرّف فيه. (المعجم الوجيز/۸٤).‏ 
(۲۲) الَسليمٌ : قال الحارثٌ : «الَسْليمٌ هو القَبوتُ عند تُرُولٍ البلاءء من غير تير مله فى الظَاهرٍ 
والباطن». [طبقات الصوفية/٥].‏ 
(۲۳) الإحسان فى الشريعة : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
- هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الريوبية بنور البصيرة. أى رؤية الحق موصوفاً 
بصفاته بعين صفته فهو يراه يقيناً ولا يراه حقيقة؛ ولهذا قال بلا - كأنك تراه. [التمريفات 
للجرجانی/۷]. 
)۲١(‏ الخشية : تألم القلب بسبب توقع مكروه فى المستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من العبد وتارة 
بمعرفة جلال الله وهيبته . وخشية الأنبياء من هذا القبيل. [المرجع السابق/٨1].‏ 


۳ 


الصحبة: وألشفقة على المسلمينء؛ والدعاء لهم» والنصيحة. 
[مساوىء الصفات] :() 


فهذه وغیرها مما تحلوا به» وبما تخلوا عنه من مساوىء الصفات 
التى هى فى سلوك الطريق قاطعات للسالكين. شديدات التمويق؛ 
[وهى]") الحقد؛ والحسد() والرياء(*) والسمعة(')ء والمجب 
اليا والكين والفى 0 وال ,روف القن وت حف 
امقدور(")ء وطلاب العلَو والرياسة.» والمحمدة وحب الجاه فى 
الدنياء والغضب( ) والحميةء والعداوة(''). والطمع") والبْخّل(") 
والجَبّن('), والشع(*) والرغبة"') والرهبة("') من قبل المخلوقين. 
والأشَّر(“) والبطّر ')ء وتعظيم الأغنياءء والاستهانة بالفقراء 
وحب الدنياء والفضخر والمباهاةء والتنافس فيهاء والإعمراض عن 
الخَلق استكباراً. والخوض فيما لا يعنى» وكثرة الكلام» والصف("), 
اخ ا و ادال رهن و الك وا اة 


والمدح والذم("")ء والتزين لهم» وحب/ المدح بمالم يفعل؛ 


)"( [وھی] إضافة على النصس يستقیم بها السياق. 

(۲) الحقد : سوء الظن فى القلب على الخلائق لأجل العداوة. [التعريفات للجرجانى/١۸].‏ 

)٤(‏ الحُسد ؛ تمتى السوء كما فى الصراح» وفى خلاصة السلوك : الحسد حده عند أهل السلوك إرادة 
الشيطان وأقبح أحوال الإنسانء: وقيل : الحسد داء لا دواء له إلا الموت» وقيل : الحسدك جرح ل 
یتدمل إل بهلاكف الحأاسد آو المحسودء وقيل : الحسك نار وقودها الحاسد» وقال حکیم : الحسد 
فى كل أحوال الأشياء مذموم إلا بالعلم» والعمل بالعلم» والسخاوة بالمالء والتواضع بالبدن. = 


ت 


= وقد جاء فى الصحائف : الحسد هو أن تتمنى زوال نعمة الفير. وهو حرام فى كل المذاهب . 
غإذا لم تتمن زوالها وإنما تمنيت مثلها لنفسك فهذا ليس حراماً ويسمونه الغْبْطة وهى توجد بين 
أهل الجنة. 


وورد فى مجمع السلوك : الحسد الرغبة فى الاستيلاء على نعمة الغير الخاصة به أو فى زوال 
نعمة الغير, فإذا خ ص الله تعالى إنساناً بمكرمة. وتمتّى آخر حصول هذه المكرمة له سمى حسداً؛ 
لأن الشخص تمنى زوال تخضيص الأول بهذه اللعمة. فإذا تمثى الحصول على نعمة الغير دون 
زوال تلك التعمة أو زوال تخصيصه بها سُمّى هذا غبطة وهو محمود. 


وذکر فی منهاج العابدين : الحسد إرادتك بزوال نعم الله عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح؛ فان 
لم ترد زوالها فهو غبطة. [کشاف اصطلاحات الفنون : ج .]۲٠ ۲٠/۲‏ 


(۵) الرّياء : هو فعل لا تدخل فيه الثية الخالصة. ولا يحيط به الإخلاص. كذا فى خلاصة السلوك. 
- ترك الإخلاص فى العمل بملاحظة غير الله فيه. وحده فعل الخير لإرادة الفير. 


(1) السمعة : الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون فى الفعل. والسمعة تكون فى القول. هكذا فى 
حاشية الأشباه. (كشاف اصطلاحات الفنون ج .)٠١١/۳‏ 


ا َة َ‫ 2 a‏ ا e‏ ۵ 4 
(۷) الغش : (غش) صاحبه - غشا : زين له غير المصلحة. وأظهر له غير ما يضمر. فهو غاش. 

وغشاش. (المعجم الوجيز/١٥٤).‏ 

1 E TON: O N OT 
الل : العداوة والحقد الكامن. وفى القرآن الكريم : «ونزمنا ما فى صدورهم من غل).‎ )۸( 

(سورة الحجر/۷٤ء‏ سورة الأعراف/١٤)‏ (المعجم الوجيز/٤٥:).‏ 


(۹) سخط المقدور : (سخط]) الشىءَ؛ وعليه - سخطاً : گرهه وغضب عليه ولم یرضه. 


(المعجم الوجیز/١۰٠۳).‏ 
(۰( الغفضب : فير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشمى للصدر. (التعريفات 
للجرجانی/۲٤۱).‏ 


.)٠٠١/زيجولا العداوةٌ : الُعاداةٌ (المعجم‎ )١١( 


)۱١(‏ الطمع : قال أبو بكر الوراق : لو قيل للطمع : من أبوك؟ لقال : الشك فى المقدور. ولو قيل :ما 
حرفتك؟, لقال : اكتساب الخلٌء ولو قيل : ما غايتك؟. لقال : الحرمان. 


(حلية الأولیاء : ۲۲۹/۱۰ طبقات الأولياء/١۳۷).‏ 


~~ 


)۱١( =‏ البْطْل : كان بو على الجُوزجانى يقول فى البخل : هو ثلاثة أحرف : الباء وهو البلاءء والخاء 
(طبقات الصوفية/٠١ء۲).‏ 


- ستل آبو حفص عن البطْل فقال : درك الإيثار عند الحاجة إليه. (طبقات الصوفية/١١٠).‏ 


- هو المنع من مال نفسه»ء قال حكيم : البْعّل محو صفات الإنسائيةء وإثبات عادات الحيوائية. 
(التعريفات للجرجانى/٠٠).‏ 


)٠١(‏ الجبْن : هى هيئة حاصلة للقوة الفضبية, بها يحجم عن مباشرة ما ينبغى, وما لا ينبغى. 
(التعريفات للجرجانى/٠٠).‏ 


)۱٥(‏ الح : البخّل مع حرص. (مختار الصحاح/۲۳۱). 
- شح فلان بالشىء : بخل فهو شحيح : (الممجم الوجیز/٣۲۳).‏ 


2 ج ا د م 4 gL gogo‏ ت ت 
)١١(‏ الرغبة : (رغب) فلان - رعَباًء ور عيه؛ ورعبة : حرص على الشىء وطمع فيه. (المعسجم 
الوجیز/۲۱۹). 


(۱۷) الربة :رهي - رهبا ورهبَة. ورَهْباً : خافة . (الرهَبانيةً) : التَْلى عن أشفال الدنيا وترلفٌ 


وسو 


ملاذها والزهد فيها والمزلة عن أهلها. (الرَهَبَتَة) : الرهبانية. (المعجم الوجیز/۷۹١).‏ 
)٠۸(‏ الأشر : أشر - أشراً فهو أشرٌ : بطر واستكبر. (المعجم الوجيز/٠١٠).‏ 


(۱۹) البّطّر : (بطر) فلانْ ‏ بَطَراً فی ار واھ وال : اسستحقها فكقَرها. ۔ والح : 
أنكرة ولم يقبله . (المعجم الوجيز/٤0).‏ 


(۲۰) الصاف (صَلف) فلانْ - صاغاً : تگبر وتقَاخّر . فهو صلضف وهی صلفَة. (المعجم الوجیز/۹٠٠).‏ 


)۲١(‏ اختبار الأحوال : الخال : الوقت الذى أنت فيه خا الدهر : فة :وال الشىء :صقته. 
وحالٌ الإنسان اک ن ام المتغفيرة الحسَيّة والمعنوية. . والجمع أحوال. . (المعجم 
الوجیز/۱۷۹). 


a‏ + 4 م 2 و 
)۲١(‏ الذم : (ذم) فلاناً - ذماء ومَذْمة : عابَةُ ولامة. فهو مَذموم. (المعجم الوجيز/٦٤٠).‏ 


TE 


والاشتغال بعيوب الناس» ونسيان المنعم» وخلو القلب من الحزن؛ 
والانقياد للهوى؛ والمشاركة له فى تدبير أمور الله تعالىء والاقتدار() 
فن آمر انلف والاتال فلن لطاع وار © والخانة رادغ 
الجر وول اال وال وه و ا ا ف 
الذلةء والمغالبة لأمر الله والأنس بالحْلق. والسكون إليهم» والثقة بهم. 
والخوف منهم» والطيش(" والعجَلة()ء وقلة الحياءء وقلة الرحمة.ء 
والأمن من مَكّر الله والغيبة() والنميمةء والكذب('') والقص(' 
والتفاق("'). وخشية الإملاق("')ء وغيرها من الأوصاف الُبعدة عن 
الله تعالى؛ فلجميع ذلك عرفوا علم علاجه فعالجوا به؛ حتى تطهروا 
- بتوفيق الله - منه. وعرفوا علْم التحلى بالصفات الحميدات 
المتقدمات. 

[جزاء التحلى بالصفات الحميدة] :(آ) 


فلما تحلوا بالمحاسن وتخلوا عن المساوىء» وعملوا بما علموا؛ علمهم 


الله مالم يعلموا من غرائب العلوم. وعجائب الأسرار/ وجواهر 


(أ) [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 

(۱) الاقتدار: (هَدَرَ) عليه - هره تمكَنْ منه. و الشیءَ هَدراً : بين مقدارّه. ويقال قَدَرّ فلاناً :ب عظمه: 
وفى القرآن الكريم : وما قدروا الله حق قدره4 (سورة الأنعام/ )١١‏ (المعجم الوجيز .)٤۹۲/‏ 

(۲) الَخّر : أداء اللعم مع المخالفةء وإبقاء الحال مع سوء الأدبء وإظهار الآيات والكرامات من غير أمد,ٍ 


ولا حَد. (الفتوحات المكية/آبى عبدالله محمد بن على المعروف بابن عربی/٠۲۶).‏ = 


۳0 


= (۲) الْخادعة : (حَدع) - خذعاً : فير من حال إلى حال. يقال : خد فلانٌ : ثَخلّق بغير خْلَقه 
(المعجم الوجيز/۱۸۷). 
() الحرّص : (حَرَص) - حرْصاً : جشع. و - على الشىء اشتدت رغبتة فيه. و - على فلان : أشفق 
a‏ 2 _ 2 ق ل ا 
وجد فی نفعه وهدایته. فهو حریص. وفى القرآن الكريم : «لقد جاءکم رسول من أنفسکم 
م ور م 4 ل رور 
عزيز عليه ماعنتم» حريص عليكم) (سورة التوبة/۱۲۸) (المعجم الوجيز/١٤٠).‏ 
(ه) التبختر : (تَبختر) بِخْتَرّ. (البَخْدّرية) : مشية الممجب بنفسه. (المعجم الوجیز/۳۸). 
E AT SE e‏ 4 
(1) عرة التفس : (عز) فلان - عرّاء وعرَةٌ : قوی وسم من الذل. (المعجم الوجيز/١١٤).‏ 
(۷) الطَيّش : قال الحسين بن منصور الحلاأَجٌ : «حجبهم بالاسم فعاشواء ولو أبرز لهم علوم القدرة 
الأولياء/۱۸۷). 
- (طّاش]) - طيّشاًء وطيشاناً : اضَْطَرَب وانْحَرّف. (المعجم الوجیز/۳۹۹). 
م م و ق يو ك ا RE‏ 
(۸) العجلة : (عجل) ۔ عمجلا وعجلة : أسرع. ويقال :عجل إليه. وفى القرآن الكريم : #ومجلت 
م0 ررر اص ر 
إليك رب لترضى) سورة طه /آية ۸. (المعجم الوجيز .)٤١١۷‏ 
)٩(‏ الغفيبة : غيبة القلب عن مشاهدة الخلق بحضوره ومشاهدته للحق بلا تفيير ظاهر العبد 
(اللمع/١١٤).‏ 
)٠١(‏ الكذب : (كَدّب) بالأَمّر تَكّذيباًء وكدًابا : أنْكرة. وى القرآن الكريم : إوكذيوا بآياتنا کذاباً» 
سورة النباً/آية ۲۸ (المعجم الوجيز/ .)0٥١١‏ 
)١١(‏ التصنع : قال يوسف بن الحسين الرازى : «لأن ألقى الله بجميع المعاصى أحب إلى من أن ألقاه 
بذرّة من التصتع» (طبقات الأولياء/ .)۸٠‏ 
)۱١(‏ التفاق : إظهار الإيمان باللسان؛ وكتمان الكفر بالقلب. (التعریفات للجرجانی/۲۱۹). 


.)٥۹٠ الإملاق : (ثَمَلَقَ) الرجل. وله : تودد وتضرع فوق ما ينبغى. (المعجم الوجيز/‎ )١( 


کک 


المعارف ويواقيت الحكم» ونور قلوبهم بأنوار مُشاهدات الجمال. 
وكشف لهم الغطاء؛ فانكشف لهم من العالم العلوى E A‏ 
آطلعهم عليه من علم الحال» والماضى, والمآل؛ فأخبروا بما جاز لهم 
كشفه من علم الفيوب» ونطقوا بما جاز النطق به مما فى ضمائر 
القلوب» وَعَاينّوا الآخرة ونعيمهاء وعذابهاء وثوابهاء وعقابها؛ وَعَرفوا 
العلم الأعظم المقصدد الأهّم؛ وهو العلم بالله وأسمائه وصفاتهء عَم 
مَشَاهّدة وعيان» لا علم نظر واستدلال. وأطلعهم على ما شاء من 
a GELS SE‏ 


بحقائق الأمورء وأودعهم من الاسرار ما هو مصون مستور. 


الأحوال : 
ووفب هم من الأحوال الي ةما اشتمل على غظيم 
ا و و 


)١(‏ المحبة : آخذة من الله تعالى قلب من أحب بما يكشف من نور جمالهء وقدسى كمال جلاله. 


.]٠١ »٠٤/نضملا [لطائف‎ 


- المحبة هى أن تتطهر من الأوصاف الذميمة, وتتصف بالأوصاف الحميدة؛ فكلما تطهرت النفس 


من الدّمائم مالت الروح إلى المحبة. (كشاف اصطلاحات الفنون ج 1/۲). 


NG‏ #ة Ea‏ ا 9 هھ ه 
)"( الشوق : وسئل روم بن أحمد عن الشوق؛ فقال : «أن تشوقه آثار المحبوب» وتفنيه مشاهدته». 


(طبقات الصوفية/٤۱۸).‏ 


(۲) لَب : هى أثر مشاهدة جلال الله فى القلب» وقد يكون عن الجمال الذى هو جمال الجلال 


(الفتوحات المكية/٦۲۳).‏ 


PV 


/ والأنس(). والحياء")ء والقربً(") والاتصال, والعَيّبة والحضور()ء 
س و 3 > س ږِ 
0 وا وار ا 00 n‏ 
والمكاشفة)ء والمشاهد '')ء واللوائع('')» واللوامم("') والطوال("') 
والبوادة(“') والجوم» والتلوين(*') والتمكين("')ء والق بض(" 
والبسط اء والفناء(“') والبقاء('")ء وعلم اليقين(")ء وعين 
کح کی ا کی على :لفن ا 
ذكر فى هذا القسم؛ لبلوغه بعد ذلك هذه المسالك, والله الموفق لذلك. 
[مهمات تدعو إليها الضرورة] :(") 
القسم التالث : فيه تقصيل يتعلق بمهمات تدعو إليها الضرورة. 
وهو خمسة : الَلّبس. والَّطّعم» والّسكن» وأثاث البيت. والَنكح. وها 
آنا م لك دكا ن ا هان بح الله فة وان کن 
لست من اهلف او اه اكول افا و فان 
انخوال: 
الهم الأول الف 
)١(‏ الأنس : كان ذو النون يقول : «الأنس بالله نور ساطع؛ والأنس بالحَلق عَم واقع». 
- سل بو حَمّزة الخُراسانى عن الأنْس» فقال : «ضيق الصَدّر عن معاشرة الحلق.. 
[طبقات الصوفية/٠۲۲].‏ 


) الحياء : انقباض النفس من شىء وتركه حذراً عن اللوم فيه وهو نوعان : نفسانىء» وهو الذى 
خلقه الله تعالى فى النفوس كلها؛ كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس. وإيمانى» وهو أن 
يمنع المؤمن من فمل المعاصى خوهاً من الله تعالى. = 


RNS 


ج - هو انكسار وتغير يعترى الإنسان فى تخف ما يعاب به أو يذم على ما قال الزمخشرى ؛ 
[التعنقات الج رجات ذا فى خر الجواه وقي الخ غبار عن خلق باعت على جرت 
القبيح كما فى تيسير القارىء ترجمة صحيح البخارى [ك اصطلاحات الفنون :+ 114/۲[ 


ا 5 7 e‏ 4 ٭ اوي م ا 
)١(‏ القَرّب : قال أحمد بن خضرويه : «أقرب الخلّق إلى الله أوسّعهم خََمَاً». [طبقات الصوفية 
ص [۱۰٦‏ 


سل أبو عبدالله» محمد بن خفيف عن القَرّب؛ فقال : «قّربك منه بملازمة الموافقات؛ وقريه منك 
بدوام التوفيق». [إطبقات الصوفية/٦٦؛].‏ 


)٤(‏ الحضور : حضور القلب لا غاب عن عيانه بصفاء اليقين. فهو كالحاضر عنده وإن كان غائباً عنه. 


.]؛٠١/عمللا[‎ 


ار ‌ِ 0 2 
)٥(‏ السكر :قال محمد بن خفيف : «السسُكّرٌ غليان القلب عند معارضة ذكر المحبوب» [طبقات 
الصوفية/٤1٤].‏ 


)٩(‏ الدوق فى معرفة الله : عبارة عن نور عرفانى يقذفه الحق بتجليه فى قلوب أوليائه, يفرقون به بين 
الحق والباطل؛ من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. [التعريفات للجرجانى/٥٠].‏ 


(۷) التجلّى : التلبس والتشبه بالصادقين بالأقوال. وإظهار الأعمال. [طبقات الصوفية/٤٠؛].‏ 


)۸( اللحاضرة : حضور القلب مع الحق فى الاستفاضة من أسمائه تعمالى :[التعريفات 
للجرجانى/۱۸۱]. 


(۹) المكاشفة : هى حضور لاينعت بالبيان. [التعريفات للجرجانى/٠٠۲].‏ 


)١١(‏ المشاهدة : عند أهل السلوك رؤية الحق ببصر القلب من غير شبهة كأنه رآه بالمين. [كشاف 
اصطلاحات الفنون/ج .]1٠١ ٤‏ 


)١(‏ اللوائح : ما يلوح للأسرار الظاهرة لزيادة السمو: والانتقال من حال إلى أعلى من ذلك. 
[اللمم/١٠؛].‏ = 


~۹ 


)١١( =‏ اللوامع : معتاه قريب من «اللوائح» وهو مأخوذ من لوامع البرق إذا لمعت فى السحاب لمع 
الصادى والعطشان فى المطر. [اللمعم/١١٤].‏ 


)٠١(‏ الطوالع : أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة بتشعشعها؛ فيطمئن ما فى القلوب من 
الأنوار بسلطان نورهاء كالشمس الطالمعة إذا طلعت» يخفى على الناظر من سطوة نورها آنوار 
الكواكب وهى فى أماكنها. [اللمع/١١٤].‏ 


)١١(‏ البوادة : مايفجا القلب من الغيب على سبيل الوهلة, إما موجب فرح أو موجب ترح. [الفتوحات 


المكية لابن عریی/۲۳۹]. 
)٠١(‏ التلوين : هو مقام الطلب والفحص عن طريق الاستقامة. [التعريفات للجرجانى/0۸]. 


تلوين؛ لأنه يرتقى من حال إلى حال» وينتقل من وصف إلى وصف. فإذا وصل واتصل فقد حصل 
التمكين. [التعريفات للجرجانى/0۹]. 


(۱۷) القّبض : حال رجل عارف لیس فيه فضل لشیء غير معرفته. [اللمع/۱۹؛]. 
(۱۸) البَسنط : حال رجل عارف بسطه الحق وتولّى حفظه حتى يتأدب الخلق به. [اللمع/۹٠٤].‏ 


(۱۹) الفناء : فناء صفة النفس, وفتاء المنع والاسترواح إلى حال وقع؛ وهو فناء رؤبا العبد فى أفعاله 
بقبام الله له فى ذلك. [اللمم/۷٠؛].‏ 


)۲١(‏ البقاء : بقاء العبد على ذلك والبقاء بقاء رؤية العبد بقيام الله له فى قيامه لله قبل قيامه لله بالله. 
م ړ ت 5 
(بقی) الشىء ت بقاء :دام وثبت. (المعجم الوجيز/۹٥).‏ [اللمع/١١؛].‏ 
- قال أبو يعقوب التَهّرَ جُورى : هو فناء رؤية قيام المبد لله وبقاء رؤية قيام الله فى الأحكام». 
[طبقات الصوفية/۲۷۸]. 
)۲١(‏ علم اليقين, وعين اليقينء وحق اليقين : 
عبارة عن فناء العبد فى الحق واليقاء به علما وشهوداً وحالا لا علما فقط. فعلم كل عاقل الموت 
علم اليقين» وقيل : علم اليقين ظاهر الشريعة؛ وعين اليقين الإخلاص فيهاء وحق اليقين 
المشاهدة فيها. هكذا فى تعريفات الجرجانى/ ٤١‏ . [كشاف اصطلاحات الفنون ج ۸۲/۲]. 


) [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 


IS 


والدرجة العليا فة ما يدض الجر وارة ودر العورة من كساء آو ٣و‏ 
ثوب يتفطی به. 


والدرجة الثانية : قميص وقلنسوة ونعال. 
والدرجة الخالخة : یکون مع ذلك مندیل وسراویل. 


وما زاد على ذلك قيل يخرج عن حد الزّهد('). وأما من حيث الجنس 
فأعلى الدرجات فيه المسوح الخشنة. 


الد ر اف داخف 
e‏ الثالثة :3 ٣‏ الغليظ. وقال السهروردی(") 


لبس المرقع والخشن يصح لسائر الفقراء؛ بنية التقلل من الدنيا 


(۱) سبق ذکره ص ۲۳. 

)"( روي : هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه - واسمه عبد الله - ابن سعد بن 
الحسين بن القاسم بن النضر بن القاسم بن النضر بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى 
بكر الصصديق فة أبو النجيب ضياء الدين السّهروردى - وهذا ما نقله الشيخ محب الدين بن 
النجار فى تاريخ بغداد وقال : نقلت نسب الشيخ أبى النجيب من خطه. ولد قى صفر سنة تسعين 
وأربعمائة تقريبا بسهروردء وهى قرية من قرى إقليم الجبال فى جنوب زنجان فى الطريق إلى 
همذان» وقدم إلى بغداد شابا. وقد درس على العلامة مجد الدين أبى الفتح أسعد بن أبى النضر 
ابن الفضل الميهنتى فقه الإمام الشافى بالمدرسة النظامية ببغداد فبرع فى المذهب. ثم اشتغل 
بالتصوف. فصاحب إمامين من آئمة الصوفية هما الشيخ حماس الدباس» والشيخ أحمد الغزالىء 
ويوصف بالصوفى القدوةء والواعظ العارف» والفقيه الشافعى وإمام الشافعية. تذكر له مؤلفات 
فيقال وضع التصانيف» ولم يسم منها إلا آداب المريدين. وشرح الأسماء الحسنى» وغريب المصابيح. 
توفى ببغداد يوم الجمعة وقت العصرء سابع عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة. 
[آداب المريدين / من مقدمة التحقيق / تحقيق : الأستاذ فهیم محمد شلتوت / ١١١١١۹‏ 
الأعلام للزرکلی ص ]٥۳۹‏ 


ا 


وزهوتها وبهجتها. وقد ورد : من ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه 
ألبسه الله من حلل الجنة. قال: وقد كان قوم من أهل الصفة يكرهون 
ا ب ون اترا ا و :ی الو 
واحتدّى المخصوفا'). ثم ذكر أن الأوّلى' لافقير الأزرق؛ لأنه أوفق 
/ وأما لبس التاعم فلا يصلح إلا لعالم بحالهء بصير بصفات نفسهء 
و ا و ا 


أهل الجمال من الرجال؛ حتى قال سيدى أبو المواهب الشاذلى:١)‏ 


منهم من كان يغسل بغلته بماء الورد وينعلها بالفضة("). ومنهم من 
کان يلبس من الثياب ما يساوى من الدنانير كذا وكذا إلى غير ذلكف؛ 

م 2 1 ص LE‏ 
ولحسن النية فى ذلك وجوه متعددة يطول شرحها. ومن صح حاله 


والله أعلم. 


(1) المخصوف : «حَصف التعل» خَررّها بالمخصف «المخرز». 
س ِڪ ك م 3 ك ر 
التَعّلْ المحَصوفَةٌ (الحَصيقَة) : كل ذات لَوَنيْن مجتّمعين. 
[المعجم الوجيز - مجمع اللفة المربية / ط - التربية والتعليم]. 

(۲) أبو المواهب الشاذلى : هو أبو الحسن على الشاذلى الحسنى بن عبد الله بن عبد الجبار بن تثميم 
ابن هرمز بن حاتم بن قصی بن پوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن 
محمد بن سيد شباب أهل الجنةء وسبط خير البرية أبى محمد الحسن بن أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله بهة. ولد ببلاد المغرب سنة ۹۵٣ه.‏ 
بقرية تسمى «غمارة» بلدة مغربية قريبة من سبتة؛ وآخذ یدرس بها العلوم الدينية : وسسائل 
وغايات» وبرع فيها براعة كبيرة؛ ومبدأ ظهوره بشاذلة بلدة على القرب من تونس ثم ينتقل إلى 
تونس, وبعد ذلك يرتحل إلى أرض المشرق, وبها يرث القطابة. 
[لطائف المنن لابن عطاء الله الإسكندرى .]۷١/‏ 

(۲) ينعلها بالقفضة : بحدوة من الفضة. 


ا 


لمهم الثانى» الَطعم. 

والدرجة العلّيا فيه آن يقتصر على ما يدفع عنه الجوع عند تضرره به 
من آدنی ما وجد» ولا یدخر, ولا یتقید بغّداء ولا عشاء. 

والدرجة الثانية : أن يتقيد بالغداء والعشاء أو بالعشاء فقط. 
/ ولکن لا يدخر. ۷و 
والثالثة ؛ أن يدخر قوت يوم؛ والرابعة : قوت آسبوع؛ والخامسة قوت 
شهر, والسادسة : قوت أريعين يوماء والسابعة :قوت عام؛ وهذه 
درجة ضعفاء الزهاد أو من ابتلى بالعيال والأولاد؛ وليتا نکون من 
اا ون ورا هدوا ج ف الز ها ا ۷ رو 
کمن و رى اتفه الا خد من لاقي كد اود اللاك اه 
فإنه ورث عشرين ديناراً فأمسكها وأنفقها فى عشرين سنة. فهذا 
لايقدح فى الزهد إلا من جمل التوكل(") شرطاً فيه. 


(۱) داود بن نصير آبو سليمان الطائى : العالم الزبانى الكوفى الزاهد شغل نفسه بالعلم والفقه وغيره 
من العلوم» وكان يختلف إلى أبى حنيفة النعمان» ثم تزهد وأغرق كتبه فى الفرات. 
قال الذهبى : كان إماما فقيهاً ذا فنون عديدة ثم تعبد وآثر الوحدة وأقبل على شانه. وساد أهل 
زمانه. توضى سنة خمسة وستين ومائة (الرسالة القشيرية). وسنة خمسة وخمسين ومائة بالكوفة . 
[الرسالة القشيرية/٤۷‏ تحقيق : د. عبدالحليم محمود. تاریخ بغداد : ج ۱/۱۱١۲؛‏ طبقات 
الصوفية : هامش/٥۸].‏ 

(۲) التوكل : قال شفيق البلخى : «التوكل أن يطمئن قلبك بمَوّعود اللّه». [طبقات الصوفية/ "1]. 
- ستل آبو العباس بن سروق «ما التوكلة». فقال : اعتماد القلب على اللّه». [طبقات 

الصوفية/۲۳۹]. 


- هو الثقة بما عند الله واليأس عما فى آيدى التاس. [التعريفات للجرجانى/]. 


E 


وأمّا من حيث قدر الطعام» فأعلى الدرجات فيه الاقتصار على 
والدرجة الثانية : الاقتصار على نصف رطل فى يوم وليلة. 

والدرجة الثالثة : رطل فيهماء والرابعة : مد وما راد على الد / قيل 
کون لاحة فی الز فى ابن ت 

ا ن خا و 6 عار کات د ا یک ا 
ومن نبات الأرض ونحو ذلك. 

فال دة اة :خو الشغي ر والذر ةو تكو ولك 

والدرجة الثالثة : - وهى أسفل درجات الزهد - الخبز غير منخول 
فإن نخل فقد قيل إنه يخرج عن حن الزهد ويدخل فى حد التنعم. 
وأما الإيدام فأعلى الدرجات فيه الملح والبّقل والحَل ونحوه. 

والدرجة الثانية : الزيت ويسير من الأدهان. 

والثالثة :- هى السفلى - أن يغلى اللحم فى الأسبوع مرة أو مرتين؛ 
فإن زاد عن ذلك فقد قيل : يخرج عن حَدٌ الزهد إلى التنعم واللّه أعلم. 
الحهم الثالث» المسكن. 

رأف الدرجات فيه أن يقن جروايا اساج ووه ار لا يطلب 
مشا خاضا فة 

والدرجة/ الثانية : أن يطلب موضعاً خاصاً من سقف أو خوص أو نحو ذلك . 
والثالثة : أن يكون من حجارة بشؤى أو إجارة» ويكون على قدر حاجته 
من غير زيادة. ولا زينة. ولا ترتفع سقفه أكثر من ستة أذرع وإلاً فقد 


کو بے 


قيل : يخرج إن زاد على ذلك عن الزهد فى السكن؛ لأن الفرض منه 
دقع الحز وارد والمطر والأعين والأيدى. وقدر الحاجة هى ذلك 
معلوم» وما زاد فهو من فضول الدنيا. 

المهم الرابع : أثاث البيت. 

وأعلى الدرجات فيه أن تقتصر على ما تدعو إليه الضرورة. وتحصل 
به الكفاية من إناء مكمور وموضع خرب() ونحوه. 

والدرجة الثانية : أن يكون الأثاث بقدر الحَاجة صحيحاً ويستعمل 
اللآلة الواحدة فى أشياء كثيرة كقصعة يأكل فيها ويشرب ويحفظط 
متاعه. 

/ الدرجة الثالثة : وهى السفلى فى ذلك أن يكون له بعدد كل حاجةٍ 
آلة من الجنس الدون فإن زاد فى العدد» أو فى فضاحة الجنس» أو 
كان مُزينا فقد قيل : يخرج من الزهد إلى الرغبة فى فضول الدنيا. 
المهم الخامس : فى المتكح : 

وهذا ما اختلفوا فيه فقال قائلون : لا معنى للزهد فى أصله ولا فى 
كثرته» ونقل بعض العلماء أن سهل بن عبدالله') ۔ مف ممن ذهب 


(۱) خرب : خَرَباء وخَرَاباً : تعطل آن يؤتی منفعته. 

(۲) سهل بن عید الله الشنتّرى : هو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع وكنيته 
أبو محمد والَسْتّرى نسبه إلى تسر بلدة من كور الأهواز من طوزستان. أحد أئمة القوم 
وعلمائهم والمتكلمين فى علوم الرياضيات والإخلاص وعيوب الأفعال وله كتاب فى تفسير القرآن. 
صحب خاله محمد بن سوار» وشاهد ذا النون المصرى سنة خروجه إلى الحج. توفى سنة ۲۸۲ ه 
وقيل سنة ۲۹۲۳ ه. [طبقات الصوفية/٠٠۲.‏ وحلية الأولیاء ج .۲٠۲-۱۸۹/۱۰‏ الأعلام للزركلى - 
قاموس تراجم ج ۱ ۹٦‏ آداب المريدين ص ٠١‏ طبقات الأولياء/۲٣]؛‏ 


ج 


۸ظ 


إلى ذلك وقال : قد حببن إلى سيد الزاهدين فكيف نزهد فيهن؟ 
يعنى التساء. وكان سفيان بن عيينة(") يقول : كثرة النساء ليس من 
ا ان انف امات سول الله و كان له 
أربع نسوة ويبضع عشرة سريةء وروى : وبضع وعشرون سرية. وكان 
ا امن و الاه عا هول ر خير هدو اة اها ما 


وكان الجنيد(") فة يقول : إنى أحتاج إلى الزوجة كما أحتاج إلى 


(1) سفيان بن عَيَيدَّة : هو سفيان بن عَيّينةً بن أبى عمران الهلالى - مولاهم - أبو محمد الأعور 
الكوضى, أحد آئمة الإسلام قال الشافعى فة فى شأنه : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم 
الحجاز. مات سنة ۱۹۸ ه ومولده سنة ٠١١‏ ه. [آداب المريدين ص .]١٤‏ 

(۲) ذكر المقريزى فى كتابه «اتعاظ الحنفا» أن على بن أبى طالب َة تزوج أمامة بنت أبى العاصى 
وبنت زينب بنت رسول الله َة بعد السيدة فاطمة وبوصية منها (صحاح الأخبار/۹). وذكر بعد 
ذلك زوجات أنجبوا أولاداً وزوجة آنجبت بنات ولم يذكر أسماء ولا عدد أمهات أولاد ولكنه ذكر 
أسماء أولادهم ويناتهم. ورواية المقريزى تتضق مع رواية «صحاح الأخبار/۹» حيث يذكر أنه كان 
لعلى خمسة وثلاثون ولداء منهم تمانية عشر ذكوراً. 
(اتعاظ الحنفا للمقریزى - تحقيق : جمال الدين الشيال ج ١‏ :1۵ء ۷). 

(۳) «أبو القاسم» الجنيد : هو الجنيد بن محمد الجنيد البغدادى الخَرّاز القواريرى» وكنيته أبو القاسم. 
عرف بالخَّراز لأنه كان يتجر فى الحرير يعمل الخز؛ وكان أبوه يبيع قوارير الرّجاج؛ فلذلك کان 
يقال له + القواريرى. أصله من «نهاوندء بلدة من بلاد الجبل قديمة بينها وبين همدان ثلاثة أيام: 
فتحت سنة تسع عشرة أو عشرين فى خلافة عمر بن الخطاب. ومولده ومَنشؤه بغداد بالعراق؛ 
شيخ وقتهء ونسيج وحده» كان فقيهاً على مذهب الشافعية؛ وتفقه على سفیان الثوری» وكان يفثى 
فی حلقته - بحضرته - وهو ابن عشرین سنة؛ وهو آول من تکلم فی علم التوحید فی بغداد» وعده 
العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة. واشتهر بصحبة خاله السرى 
السقّطىئ» والحارث المحاسبئ؛ ومحمد بن على القصاب البغدادى «مات سنة سبع وتسعين ومائثين 
هجرية. [طبقات الصوفية/١٠٠.‏ الرسالة القشيرية/د. عبدالحليم محمود/٤۲» ٠١١‏ تاريخ بغداد / 
ج ۲٤/۷‏ اللبساب ج ۹/۳ معجم البلدان ج ۰۳۲۱/۸ ۳۲۲. طبقات الأولياء لابن الملقن/١١٠,‏ 
الأعلام/للزرکلی ج ۱١۱/۲‏ وفيات الأعيان ج .]11١/١‏ 


- 


الطعام. وقال ابن مسعود(') م : لو لم يبق من عمرى إلا عشرة 
آيام لأحببت أن أتزوج ولا ألقى الله [عَرَباً]). 

[وقال/")] آخرون بالزهد فيه؛ لما يعرض من الآفات والشغل عن الله 
سبحانه وتعالی. 

قال ابو سلیفان الد اران + كل ما شك هن الله من أن اومان 
أو ولد فهو عليك شوم . 

وقال أيضاً : ثلاثة من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا؛ من طلب معاشاً أو 


تزروج امرأة أو کتب الحديث. 


(۱) اہن مسعود ؛ هو عبداللّه بن مسعود بن غافل بن حبیب بن سمح حلیف بنی زهرةء وکان بوه حالف 
عبدالحرث بن زهرة؛ وأمه أم عبدالله بنت عبد ود بن سواءةء أسلمت وصحبت أحد السابقين 
الأولين» أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ وكان صاحب نعليه؛ وقال علقمة قال لى أبو الدرداء ؛ أليس فيكم صاحب النعلين 
والسواك والوساد - يعنى عبدالله -. وحَدّث عن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالكثير. 
وعن عمرو سعد بن معاذ» وروى عنه ابناه عد الرحمن وأبو عبيدة وابن أخيه حبداللّه بن عتيه. 
وقال النبى با : من سره أن يقرأ القرآن عْضنًا كما أنزل فليقرآه على قراءة ابن أم عبد. مات قبل 
عمر. وقال أبو نعيم وغيره ؛ مات بالمدينة سنة اثنتين وثلائينء وقيل : مات سنة ثلاث وقيل : مات 
بالكوفة» والأول أثبت (۷۷۲ - ۸٥۲‏ ه). 
[الإصابة فى تمييز الصحابة للمسقلانى/المجلد ۲ ج ٠١١۹/٤١١‏ رقم الترجمة .]٤٠٤٥‏ 

(۲) [عَرباً] سواد فى الأصل ولعل ما ذكرته هو الصواب. 

(۳) [وقال] بياض فى الأصل وما أثبته يقتضيه السياق. 

)٤(‏ أبو سليمان الدارانى : هو عبد الرحمن بن عطية؛ ويقال : عبدٌالرحمن بن أحمدً بن عطية. وهو 
من أهل [داريًا] قرية من قرى دمشق,. بالقوطةء والنسبة إليها «دارانى» على غير قياس» ويها قبر 
أبى سليمان الدارانى» وهو علْسى. مات سنة خمس وعشرة ومائتين. 

[حلية الأولیاء : ج ۲۵۶٤/۹‏ -۲۸۰ء شذرات الذهب : ج ۱۳/۲ معجم البلدان (۷) : ج ۲/١0۳ء‏ 
طبقات الصوفية/٠۷,‏ الرسالة القشيرية/تحقيق : د. عبدالحليم محمود/11]. 


= د 


وقال أيضاً : ما رآيت أحداً من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته؛ 


ورؤی على حاله. 
وقال الدْقّاق : آفة المريد ثلاثة أشياء : التزوج وكتبه الحديث. 
والأسفار. 


۹ظ وقال الجنيد : أحب للمريد أن لا يشغل/ قلبه بثلاثة. وعد منهم 
التزوج. وقال ابن أدهم(') : من تعود أفخاذ النساء لا يفلح. 
وقيل لبشر بن الحارث" : الناس يقولون : إنك تارك السنة - يعنون 
النكاح - فقال : أنا RE‏ 
وعرض النووى(") أمر التكاح فقال - مز - : أخاف آتى بسنة فأدخل 


)١(‏ ابن أدهم ؛ هو إبراهيم بن أدهم» أبو إسحاق البلخى. ولد ہمکة. وطافت به امه ويقال أبوه على 
الخْلّقء وسألت الدعاءٌ له ان يكون صالحاً فاستجيب لها وترك الإمارة. وما كان فيه. هقد كان من 
أبناء الدهاقين. وصحب الأثرياء بمكة سفيان الثورى «سفيان بن سعيد بن مسروق» وأبا عبداللّه 
الشورى الكوضى (۷۷ - ٠١١‏ ه) والفضيل بن عياض. توفى بالجزيرة فى الغزو وحمل إلى صور - 
مدينة بساحل الشام» آو ببلاد الروم على ساحل البحر. فدفن بها سنة إحدى وستين ومائة. [تاريخ 
بغداد ج ۱١۱/۹‏ - ١٤۱۷ء‏ طبقات الأولياء/ ]. 

(۲) بشر بن الحارث «الحافى» : كنيته أبو نصر, أحد رجال الطريقة؛ ومعدن الحقيقة؛ مثّل الصلحاء 
وأعيان الورعاء أصله من مرو وسكن بغداد ومات بها. صحب الفضيل بن عياض ورأى سرا 
(سرى السقطى). ولد سنة مائة وخمسين هجرية ۷١۷(‏ م) ومات سنة سبع وعشرين ومائتين. وقيل 
: ولد سنة اثنتين وخمسين ومائة؛ وقيل سنة ۲٠۷‏ ه «مخطوطة الظاهرية». [إطبقات الأولياء لابن 
الملقن/۹١٠,‏ الرسالة القشيرية ج .]4/١‏ 

(۲) النووی : هو الإمام العارف باللّه تعالی آبو زکریا یی بن شرف الدين بن مُرِى بن حسّن بن حسين 
ابن محمد بن جمعة بنْ حزام الحزامى التواوى ثم الدمشقى. والتّووى نسبة لنوى. ولد فى العشر 
الأول من شهر محرم سنة ٠۳١‏ ه بقرية (نَّوى) من كُرى الشّام؛ وَنَشَاً اء وشيخه الشيخ يس بن 
يوس الرركّشى. ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق فى سنة تسع وأربعين وستمائة. وكان شيخه الكمال 
إسحاق اللفرتی «ركان يخي النووى د رحمة الله سيدا وخضوا وزاهدا لا ببالى بخراب الدنيا إذات 


- EA = 


فى محرمات كثيرة. لكن قيل إنه عقد على امرأة وأبانها قبل الدخول 
بها للسنة. والآثار فى ذلك كثيرة متعددة عن السلف والصحابةء بل 
تمارضها الأخبار عن رسول الله ية فى الترغيب فى النكاح 


والترهيب عنه بقوله : 

(يا معاشرالشباب من استطاع منكم البَاءَةٌ فليتزوج ... 
الحديث)(. وقرله كَل : (تناكحوا تكاثروا ... الحديث)"). 
ا 


= صيّر دينَّه ربعاً مَعّْموراء له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعةء والمثابرة 
على أنواع الخير لا يصرف ساعة فى غير طاعة. له مؤلفات عديدة منها «كتاب تهذيب الأسماء 
واللفات» و «كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين». توفى - رحمه الله - ليلة الأربعاء 
الرابعة بعد العشرين من شهر رجب سنة ست وسبعين وستمائة من الهجرة وذفن بالقرية التى ولد 
بها. بعد حياة علميّة حاطة. (رياض الصالحين للنووى/تحقيق ؛ عبدالله أحمد أبو زينة/٦-۷.‏ 
وكتاب الفتوحات الوهبية/تاليف : الشيخ إبراهيم بن مرمى الشبرخيتى المالكى/١-٠).‏ 

(۱) عن عبدالله بن عمر (صحيح البخارى/كتاب الصوم باب مشرة النساء/حديث رقم ٠۹٠١‏ صحيح 
مسلم/كتاب النكاح باب/حديث رقم ۳٤٦١‏ وتحفة الأشراف ج .)٠٠٠١ ٠١‏ 

(۲) تناكحو تكاثرواء فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة : إسناده ضعيف ۔ ضعفه أبو بكر بن مردويه فى 
تفسيره من حديث ابن عمرء كذلك الألبانى فى كتابه ضعيف الجامع الصغیر ج ۲ ۲٤۸٤:‏ 
والمجلونی فی کتابه کشف الخفاء ج .٠١١١١:١‏ 

(۲) عن أنس أن نفراً من أصحاب النبى َي قال بعضهم : لا أتزوج النّساء وقال بمضهم : لا آكل اللحم 
وقال بعضهم : لا أنام على فراش وقال بعضهم : أصوم فلا أفطر. فباغ ذلك رسول الله ا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال آقوام يقولون كذا وكذا أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكنى أصلى وأصوم وأفطر وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منئ. (حديث صحيح 
رواه مسلم/ باب استحباب النکاح ج 0٤۹/۲‏ مسند الإمام أحمد بن حثبل ج ۲۶۱/۲ ۲۸۵ - 
والمجتبى من السنن لأحمد بن شعيب ج .)1٠/١‏ 
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و١‎ 


ض١‎ 


/ وغول ا : (ما تركت بُعدى فتنة أضرعلى الرجال من النساع(. 
وقوله ب : (خيركم بعد المآتين رجل خفيف الحاذ. قيل : يا 
رول الله وما خفيف الحاد9 قال :الذى لا أهل له ولا ولد)") 


و اد 


والصواب - والله أعلم - أنه مختلف باختلاف أحوال الناس» وقد 
فصل علماء الظاهر والباطن فيه تفصيلا فضقالوا : إن احتاج إليه 
وکو اوا کو و و کا 
الأهَبة ولم يجد الحاجة فإن كان مشغولاً بعلم أو عبادة كره له التزوج» 
E : َ‏ 

وان لم یکن مشغولاً بواحد متهما استحبت له لیکون آتياً بالسنة. 

ان فاو الج هن ازات 2 وا9 اعون عل 
الوقت للفقير, وأجمع لهمتهء وآلة لعيشته؛ وهذا أصلح له فى ابتداء 
أمره؛ لأنها تمنعه عن كثرة الاشتغال بالله وقيام الليل» وصيام التهار 
E O IRE PORE ENE EAE)‏ 

)١(‏ الحديث متقف عليه رواه البخاری/کتاب النکاح ہاب ¥ رقم الحديث 0۹ ومسلم کتاب الرقاق 
باب ۲٣‏ رقم الحديث ١١۷۱؛‏ سنن ابن ماجة/ج ۲/٠٠٠ء‏ والنسائى عن أسامة بن زيد فة . 

(۲) لم أجدہ فی کتاب موطاً الإمام مالك وكذلك لم أجده فى الصحيعحين صحيح البخارى ومسلم؛ ولم 
آجدهہ فی جامع الإمام الترمذى؛ ولم أجده في ستن الإمام آیی داود السجستائى؛ والنسائی وابن 
ماجة؛ وكذلك لم أجده فى مسند الإمام أحمد بن حنبل. ووجدته بمعناه فى كتاب النوافح العطرة 
فى الأحاديث المشتهرة لمحمد بن أحمد بن جار الله المصرى الصنعانى ج ۷١١/١‏ (ضعيف). 


«الحادٌ والحال واحد. وأصل الحاذ : طَريقَةٌ المتن. وهو ما يقّع عليه اليد من ظَهّر الفرس : أى 
خفيف الظّمّر من العيال. النهاية لابن الأثیر ج .»4۵0۷/١‏ 
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وجههء واشتغال الدّمة بالحقوق» وتفرق الهمم وغير ذلك فلا يصلح 
له الخروج؛ حتى تنصلح التفس» وتستحق إدخال الرفق عليهاء وتصير 
فة مطمتنة زك ة: متضصفة نالصفات المخمودة بذ الضفات 
او كا E OSE ak aa oخ a‏ 
ما تزوجت حتی قال لی رسول الله بلا : تزوج. 

قال ا كنت أربت الز اة مو ن اا و اک ع 
الزواج / خوفاً من تكدير الوقت. فما صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجلهء 
ساق الله لى أربع زوجات» ما فيهن إلا من ينفق على إرادة ورغبة. 
قالوا : ومَنْ صبر من الصوفية على العزوبية إلى بلوغ الكتاب أجله 
تنتخب له الزوجة انتخاباًء ويهيىءً الله له أعواناً وأسباباء وينعم برفيق 
يدخل عليه» وبرزق يساق إليه؛ فقد بان لك من هذا أن من لم تشغله 
الزوجة ولا غيرها عن الله فله التزوج من غير كراهةء بل هو ستّة 
فی حقهء ولکن الزهد فيه کما قال آہو سلیمان الدارانی() ز : أن 
ا 


(۱) سیدی عبدالقادر الکیلانی (الجیلانی) : هو أبو صالح سيدى عبدالقادر الجیلانی بن السيد موسى 
ابن السيد عبداللّه بن السيد يحيى الزاهد الحسينى. ولد زك سنة سبعين وريعمائة بجيلان 


رقرقى بداد س راسد وتكن رخاف كات هات الشاذية ال : 
(۲) سبق ذکره ص ٤۷‏ . 
(۲) المرأة الدون ؛ الدون : الحقير. قال الشاعر : 

إذا ما َا الَرء رام العلا وَقَتَ بالدون من كان دُوناً. [مختار الصحاح للرازى/١٠۲].‏ 


2 الدون : الخسيس الحقير. [المعجم الوجيز/مجمع اللغة العريية/طبعة وزارة التريية 


.]۲١٠/ميلعتلاو‎ 


ولعله يقصد «حخَصَرَاء الدمن» جاء فى الحديث أنها المرآة الحستّاء فى منبت الفدوء؛ وضرب ك 
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مسامحة بهاء ولكن إذا تزوجها ينبغى أن يراعى أوقاته وقلبه» ويحترز 
من استيلاء الففلة عليه بسبب اليل. 

قال السهروردى(') فزفة : ودواء هذه الفتنة أن / يكون للتأمل عند 
المجالسة عينان باطنيتان ينظر بهما إلى مولاه» وعينان ظاهرتان 
يستعملهما فى طريق هواه وإلى معنى ذلك أشارت رابعة العَدَويّة(") 
زک اله نا حت الت : 

إئى جعلتك فی الفؤاد محدثی وأبحت جسمی من أراد جلوسی 


3 و‌ 8 ك as‏ 2 ا 
فالجسم منى للجلیس موانس ٠".‏ وحبیب قلبی فى الفؤاد آنيسى 


= الشجرة التى تبث فى الّزبلة فتجىء خضرةٌ ناعمة ناضرة, ومنبتها خبيث قذر مَثلاً للمَرأة 
الجميلة الوجه اللئيمة النصب. [النهاية لابن الاثير ج .]٥۷/۷‏ 

(۱) سبق ذکره ص ٤۱‏ . 

(۲) رابعة العدوية ؛ كانت من أهل البصرة. وكانت مولاة لآل عَتيك وأصبحت أمَة مُعدَّقةء وكانت قبل 
ذلك تعزف على الناى. وظلّت عازفة عن الزواجء وأمضت حياتها الطويلة (إذ توفيت بعد أن جاوزت 
الشمانين) متعلقة بالحب الإلهى. توفيت سنة خمسة وثمانين ومائة هجرية. قد حكى الحافظ 
الذهبی عن شيخ مكة ومْسّند أبی سميد بن الأعرابی قال ee SS a‏ 
کبیرة؛ وحکی عنها سفیانٌ وشمبةٌ وغیرهما ما یدل عن بّطلان ما قیل عنهاء وقد تمظته بهذا ؛ 

ولد جعلتك فی الفؤاد محدٹى .. وأبحت جسمى من أراد جلوسی. 

فنسبها بعضهم إلى الحُلوّل بنصف البيت؛ وإلى الإباحة بتمامه. قلت - أى الذهبى - : فهذا علو 
وجهل ولعلٌ من تَسبّها إلى ذلك مُباحی حلُولی؛ لیحتج بها علی کفره» کاحتجاجهم بخبر : «کنت 
سمعه الذى يسمع به» سير أعلام النبلاء ۲٠١/۸‏ . وقال الحافظ ابن كثير فى ترجمتها من البداية 
والنهاية : «وأثنى عليها أكثر الناس» وتكلَم يها أبو داود السجستانى. واتهمها بالزندقة, فلعله بلغه 
عنها أمر. وأنشد لها السهروزدئ فى المعارف البيتين المذكورين فى المتن. وقد ذكروا لها أحوالأ 
وأعمالاً صالحةء وصيام نهار وقيام ليلء ورويت لها منامات صالحة, فالله أعلم». وانظر عوارف 
المعارف ٤۱١ ٤۱٤/٤‏ ۔ بهامش إحياء علوم الدين. تراث الإسلام ج ٦۸/۲‏ ط ۲- تصنيف : 
چوزيف شاخت ‏ ترجمة : د. حسين مؤنس/سلسلة كتب عالم المعرفة رقم ۲۲۶ - الكويت. (ذكر 
النسوة المتعيدات الصوفيات لأبى عبدالرحمن السلميى/تحقيق : د. محمود محمد الطناحى/۲۷). 
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قال اليافمى(') فى نشر المحاسن : إن من المسامحة فى ذلك ما 


توسدت وسادة حتی تزوجت . 


وليحذر أن يطيعها فى كل ما تهوى من أمور الدنيا؛ فقد كان الحسن 
البصرى(") فة يقول : والله ما أصبح اليوم من رجل مُطيع امرأته 
فیما تهوى إلا أَكبةٌ الله على وجهه فى النار. 


ع اة كا قال 7 از لمان الدارانی: 


(1) اليافعى ؛ هو أبو محمد وأبو السعادات» عفيف الدين عبداللّه بن أسعد بن على الياضعى اليمنى عم 
الكى الشاضعى» شيخ الحرم» ينتسب إلى يافع وهى قبيلة من قبائل اليمن من حمير؛ وقد ولد مإ 
قبل السبعمائة بشلاث سنوات, تعلقت به عمة والده, فبعث به إلى عدن لتلقى العلم» ثم عاد إلى 
بلاده» واتخذ له شيخاً فى الطريق وهو الشيخ على الطواشى» ثم جاور بمكة سنة ۷٠۸‏ ه ولازم 
بها الفقهاء مثل نجم الدين الطبرى والرضى الطبرى. ورحل إلى القدس ودخل دمشق» ومصر؛ وكان 
مقامه فى مصر عند مشهد الشيخ ذى النون الملصرى ثم رجع إلى الحجازء ثم جاور بالمدينة ثم رجع 
إلى مكة, ولم يضته الحج فى جميع هذه السنوات. وله من الكتب كتابه «مرهم العلل الممضلة فى 
أصول الدين»». وكتاب «مرآة الجنان»» وكتاب «نشر المحاسن»» وكتاب «الروض العطر»» وكتاب «روض 
الرياحين فى أخبار الأولياء والصالحين». توفى فة بمكة فى جمادى الآخرة من سنة ۷١۸‏ ه 
ودفن بمقبرة باب المعلى بجوار الفضيل بن عياض 
(كتاب طبقات الشاذلية الكہرى/۲١١ء ١١١‏ الإرشاد والتطريز لليافعى/٥).‏ 

(۲) الحسن البصرى : أعظم الشخصيات التى ظهرت خلال هذين القرنين بعد الهجرة (القرن الأول 
والثانى) هى دون شك شخصية الحسن البصرى,؛ أبى التصوف الإسلامى؛ المتوقى عام ١٠٠١‏ ه 
/۸م. ويقوم مذهبه فى التصوف والزهد على الشعور باحتقار الدنياء وقاعدته فى الحياة لم يكن 
يستلهمها فقط من المجانبة الدقيقة لكل الأعمال التى تبدو موضع شبهة فى نظر الشرع؛ وذلك ما 
یعرف بالورع» بل کان یستلهمها ایضاً وقبل کل شیء من الزهد فی کل ما هو قان وزائل. وإذا کان يتصور 
نفسه تحت نظر الله فقد كان يحث إلى جانب الورع على الخوف من الله وعلى الامتثال التام لأوامره 
ونواهيه. وكان تأثير الحسن البصرى فى التصوف كبيراً جداًء والطرق الصوفية الإسلامية تمده 
مؤسسها الأول. كان لفضول الدنيا وزينتها نابذاً. (تراث الإسلام ج 1۷/۲ حلية الأولياء ج .)٠١١/١‏ 


0 


۲و 


۲ظ 


لا ينبغى أن يرهق الرجل أهله على الزهد بل يدعوهم إليه فإن 
أجابواء وإلا تركهم وضعل بنفسه ما شاء. وقد ذكر السهروردى أيضاً 
أن كل ما جاء من التعارض فى النكاح؛ إنما هو فى حق من نار توقانه 
برد وسسَلام؛ لمال تقواه وقهره لهواه. 

فأمًا إذا خاف الفتنة يجب التكاح فى حال التوقان القَرط. E‏ 
والصوفىئ - إذا كان متأهلاً ‏ يتعين على الإخوان مغاوته بالإيشار 
E a N LS O ENS baas‏ 
الرجال. 

قال : وقد يكون للأقوياء والعلماء الراسخين فى العلم أحوال فى 
دخولهم فی التكاح تختص بهم؛ وذلك نهم بعد طول المجاهدات 
والرياضات تطمئن نُمُوسَهَم وتقبل قلوبهم؛ لأن التفس لاتزال تخالف 
هواها / جتى يصير داؤها دواءهاء وتصير الشهوات المباحةء واللذات 
امشروعة لا تضرها ولا تَغيرٌ عليها عذابها. بل كلما وصلت النفوس 
الزكية إلى حظوظها؛ ازداد القلب انشراحاً وانفساحاًء ويصير بين 
ااا موافقة بعطف أحدهما على الآخرء ويزداد كل واحد 
AEE aE ENE EA‏ 
الله خو على التفن اة مروا تة القب ردا اه 
اشن 

إن السماء إذا اکتست كست الثرى .. حلا يدبجها الغمام الراهم. 


ت ت ت 
وكَلّما أخذت النفس حظها تروح القلب تروح الجار المشفق براحَة 
الجار واللّه أعلم. 
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وقد تم الكلام على القسم الأول وهو تجريد الظاهر وهو التجريد 
المجازى على وجه الاختصار. 

[التجريد الحقيقى] :() 

والقسم التانى :- وهو التجريد الحقيقى - هو تجريد القلب من 
کل ما سوی الله تعالى. وهذا هو الركن الأعظم والأمر الأهم والعبرة 
به والتوكل عليه. وهو إنما يصح لأهل الكمال الذين لم يشغفلهم سواه 
ر ن ادهو مهل اهن ول وو ال ق 
المجاهدة,ء وكنز الأسرارء وسراج الأنوارء ومورد المعارف الريانيةء 
اقات اورا تة فاه اة د وهر العف 

کما قال تعالی : «إن فی ذلك لذکری لن کان له قلب4() آی 
ی ای کا فان عا اتی زان اله ا نو 
إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم)(". (ألا وإن فى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» ألا وهى القلب)*). وقيل : (أوحى الله إلى 


)١1(‏ [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 


(۲) قال تعالى : إن في ذلك لذ ری لمن كان له قب أو قى السمع رهو شهيد ) سورة ق آية رقم ۲۷. 
(۲) عن آبی هُريْرةّ مإ قال : قال رسول الله َة : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى 
ٍ وه A‏ 7 
صورکم ولکن ينظر إلى قلویکم» (رواه مسلم ج ۱۹۸۷/٤‏ رقم الحديث Yol‏ باب تحریم 
ظلم المسلم» وابن ماجه فی سننه ج ۱۳۸۸/۲ رقم الحدیثٹ ١٤4۱ء‏ والإمام أحمد فی مسندہ ج 


۲ رقم الحديث ۷۸٠١‏ صفحة ٥۲۹‏ رقم الحديث .)٠١۹۷۲‏ 


)٤(‏ عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله َة بقول : (الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مشبهات لا يعلمها كتير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع فى الشبهات كراع يرعمى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وان 
لكل ملك حمى أل وإن حمى الله فى أرضه محارمه» ألا وإن فى الجسد مضغة إذا = 


002 


۳و 


ض٣‎ 


داود ۔ ا . طهر لی بیتاً آسکنه)() /. ( یسعنی آرضی 
ولاسمائی» وإنما وسعنی قلب عبدى المؤمن)(). 

والأخبار والآثار فى ذلك كثيرة؛ وهذا القسم محض هبة لأهل 
الدب واللّه أعلم. 

وأمّا أهل السلوك فإنما ينالون ذلك غالباً - بالمجاهدة فى نفى 
الخرا مى الذرهة سن القلب اله رها د تهون عن 
نفيها بالذكر وهو آنواع كثيرة؛ وأنفعة للمريد فى بدايته لا إله إلا 
آل ن ران لذ فر ف ها معدو ا اکر بى دن هادا 
دخل بیتاً یقول : آنا ولا غیری. 

وهو من معنى لا إله إلا اللّه. فإذا كان فى البيوت حطب أحرقه فكان 
ناراً. 

گان ف الت طلمة اها ونور ایت كانت ورا اذا كان فن 
البيت نور لم يكن ضداً له بل ذلك النور ذكر وذاكر ومذكور 
فیصطحبون جمیماًء نور على نور. والذکر حق» وصفته حق» یفنی 


= صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب) «صحيح 
الہخاری : ج ۲۸/۱ حدیث رقم ٥۲‏ ومسلم ج ۱۲۱۹/۲ حديث رقم ١۱0۹ء‏ وابن مأاجه فى سننه 
ج ۱۳۱۸/۲ حدیث رقم .»۳۹۸٤‏ 

)١(‏ عن رافع بن عمير ورد الحديث بمعناه فى المعجم الكبير ج ۲٤/١‏ رقم الحديث 4٤۷۷‏ مسند 
الشاميین/ج ٠۳/١‏ رقم الحديث ٥٣‏ (آحاد). 

(۲) (ما وسعنی سمائی ولا آرضی بل وسحنی قلب عبدی المؤمن). 
(كتاب الأسرار المرفرعة فى الأحاديث الموضوعة/ملا على القاری ج ٤۲١: ١‏ أسنى المطالب 
للحوت/ محمد بن السید درویش الحوت/تحقیق : خلیل المیس ج ۱ ۱۲۹۰ كتاب أحاديث القصاص 


لابن تيمية ج .)١: ١‏ 


ق 


E E AE 
زائدة حصلت من الإسراف؛ فيقع فيها نار الذكر فيفنيها. فاشتغل به‎ 
لكان رة اة اا ن ا‎ 

وغفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك فى وجود ذكره؛ فعسى أن 
ينقلك من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة؛ ومن ذكر مع وجود 
يقظة إلى ذكر مع وجود حضور» ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر 
مع غيبة عما سوى المذكور» وقد صح عن المشايخ أن الذكر طريق 
الحق؛ إذ الشيطان والنفس على يقين من آنه إذا داوم على الذكر 
تقوی روحانیته» ولا یبقی لهما حکم علیه» ویکونان فی حکم الروح. 
فالطالب الصادق ينبغى أن يكون ثابت القدم؛ و يشمر عن ساق الجد 
والاجتهاد» ويأخذ من نفسه ما اجتمع لها من القّوى والشهوة. فإذا 
/ كان صادقاً أدركته العنايةء وأخذت بعضديه»ء وأخرجته عن مضيق 
الوحشة والتردد» قال تعالى ؛ (وكان حقاأهلينا تصر 
المؤمنين)(') فإذا داوم على هذا الوجه» انقطعت عنه اللذات 
والحظوظ التى تمكنت من قلبه وأعضائه وجوارحه أيام الغفلة؛ 
فيكون هذا بداية نفوذ الذكر إلى الروح» فيذكر الروح ويجلس على 
بساط الملك وسرير القلب بالخلافةء ويحكم على الحواس الظاهرة 
والباطنةء وتنعزل النفس عن المنصب الذى غصبته بالمكر والخيال من 
الروح» ويرجع إلى منصبه وملكه. وتكون النقّس من رعايا الروح. 


)0( قال الله تعالى : ظ وقد أرسلتا من فلك رسلا إن ومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من ألذين أجرموا ركان 


حقًا علينا نصر المؤمنين ) (سورة الروم / آية رقم .)٤١‏ 


- 0¥ — 


٤‏ اظ 


تم يصل أثر الذكر إلى اسر فيجتهد أن لا يخلو تمس من أنفاسه من 
ذكر الله تعالى» وسلم نفسه إليه؛ حتى يفنيه فيه؛ فيغيب عن جميع 
الأشياء وحتى عن نفسه وعن الذكر أيضا. 

تقسيم النفس : 

/ والنفوس ثلاثة : أمّارة؛ وهى نفس العامّةء تكون مظلمة فإذا وقع 
فيها الذكر كان كالنور المتقد فى البيت المظم, فحينئذ تصير لوامة؛ 
ا ف و ا ا ا و 
فى إخراجها منه بعد ما كانت تلطخت بأنواع من المذمومات؛ فتلازم 
کو احق واا تی ر اا و ا و 
تقرب من الطمانينةء فلایزال یجتهد فی آثات البیت حتى يزيذه 
بأنواع الص ات المحمودات» فيتعلى بها ويصلح البيت لنزول 
اللطات فا9 ر هة ا 

وقد ورد فى بعض الأخبار عن الله عز وجل : (يا داود طهر لى 
بیتا آسکنه).() (لا یسعنی آرضی ولا سمائی ووسعنی 
قلب صبدى المؤمن)." وتأويل هذا - والله أعلم - ما قيل / إن 
البارى - جل ذكره - جعل القلوب الملتاعة(") بالبصائر() المعنوية 
سجلا للعلوم اللدنيةء وهو مورده للأسرار الإلهِيّةء ومورده للأنوار 


(۱) سبق ذکره ص ٥٩‏ . 

(۲) سبق ذکره صد ٥٩‏ . 

() اللتاعة : مادة لوع (دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدى / .)۲۸٤‏ 

)١(‏ البصائر المعنوية : (إَصّر) ‏ بَصسَراًء وبَصسارة : صار ذا بصيرة. فهو بصير. وبالشىء : عم به. 
(المعجم الوجيز / .)٥١‏ 


- OA — 


القدسية ومصاغ للتجليات الجلالية والجمالية. ثم حسم مادة 
الأوصاف الجوهرية؛ عن القلوب الصنوبريةء وعن الأفهام الوهميةء 
والخيالات الفكرية الموصوفة بالبشرية؛ لأنها لا بقاء لها مع ظهور 


الربوبية. 


ê AO ANS SY e 
O O O E TT 


واعلم أنك مادمت ملوعاً بالتظر إلى ما سوى الحق, فلابد لك من 
نف له وا دمت تة على ارتا تة و تجاه اادد للف هن ف ك 
إله» ومادمت ترى فى الوجود سواه فلابد لك من نفى ا إلهء ومادمت 
/ فى عالم وجودك فلابد لك من نفى لا إلهء ومادمت فى ظلمة شرككف 
الخفى فلابد لك من نفى لا إله» ومادمت ملاحظاً ما سواه فلابد لك 
من نفى لا إله. فإذا رغبت عن الكل بمشاهدة صاحب الكل استرحت 
من نفى لا إله واتصلت بإثبات إلا الله؛ فتستريح مما سوى الله؛ 
فحينئذ تطلع شمس الوحدانية على برج الفردانية فى كلمة إلا الله؛ 
فتطقىء ليل وجودك» وتذهب ظلمته. هلا إلهة ظلمة ومسكنة منك 
N E‏ اف ت التو فا5ا اتصداك 
حدود لا إله بإثبات إلا الله انمكست أنوار الإثبات على ظلمة النفى؛ 
وصار الكل نوراً وإثباتا محصناًء وذهبت ظلمة النفى بنور الإثبات؛ 
فاستنار به عالم وجودك. وصارت الخلال الذميمة حميدةء وبقى 


الهوى وكدورة النفس فؤاداً / والبشرية روحاًء والطبع سرًاء والشيطان 


- ۵4 


ض٦‎ 


مَلكأًء وإليه الإشارة بقوله بل : (أسلم شيطانى)('). 


مراتب التوحيد 


وَاعَلَّمٍ أن كاشف القلوب لا إله إلا الله وكاشف الأرواح الله الله 
وكاشف الأسرار هو هو. معنى ذلك يكشف للقلوب َا انطوى فيها 
من العلوم اللدنيةء والحقائق المعنوية, وللأرواح عما جانسها من 
العوالم الملكوتية والجواهر الخفية؛ وللأسرار عما شاكلها من 
الواردات الإلهيّة والتجليات القدّسية. فلا إله إلا الله قوت القلوب. 
والله قوت الأرواح» وهو قوت الأسرارء وإليه الإشارة بقوله تعالى 
لموسى ك : (يا موسى اجعلنى طعامك وشرابكف)'). 


فقد بان لك بهذه الجملة معنى التجريد القلبى. 


(۱) عن عید الله بن مسعود قال : قال رسول الله کل N SU E‏ 

من الجن) . قالوا : واياك یا رسول الله ۱٩‏ قال «وإیای. إلا أن الله أماننى عليه 
نأسلم (تاتی برفع الميم أو فتحها. وهما روايتان مشهورتان. فمن رفع قال : معناه أسلم أنا من 

شره وفتنته. ومن فتح قال : إن القرين أسلم - من الإسلام - وصار مؤمنا لا أمرنى إلا بخير). قلا 

بامری إلا بير . 

[صحيح مسلم / كتاب صفات المنافقين وأحكامهم/ج .])"١١۷( ٤‏ 

عن عائشَة روج ابی ل قالت : (إن رسو الله هة خرجّ من عندها ليلا . قالت : فغرت عَلَيّه. 

فجاءٌ فرأى ما أصتَع. فقال :مالك يا عائشةٌ ؟ : أغرت 3) فقلت : ومالى لا يغار مثلي على ملك ٩‏ 

فقال رسول الله ي فد جَاءَّك شَيْملًائك §» قال :يا رسول الله : أو معى شيطان 9 قال : 

«نَعّم» كلت : ومع كَل إنْسّان قال :«نعم» فلت : ومَعَلكً ٩‏ يا رسول الله : قال :«نعم». ولکن ربی 

أعانّنی عليه حتی أَسلَم). 

[إصحيح مسلم / كتاب صفات المنافقين / ج ؛ .])١١١۸(‏ 


(Y)‏ لم أجده فی کتاب موطاً الإمام مالک وكذلك لم أجده فی الصحيحين البخارى ومسلم» ولم أجده 


فی جامع الترمذیء» ولم أجده فى سنن آبى داود. والنسائىء. وابن ماجة. 


TS 


[نفى الخواطر]() 

وأن المراد به نفى الخواطر, وهى خمسة : لن الخاطر خطاب يرد 
على الضمائر فقد يكون / بلقاء الحق, وتارة بلقاء الّلك, وتارة بلقاء 
القلب» وتارة بلقا النقمن وتارة بلقاء الشيطان. فالذى من قبل الله 
خاطر حق؛ وعلامته آنه إذا خطر لا يعترض عليه ملك ولا قلب ولا 
نفس ولا شيطان, وله على القلب حكم كفريسة السبع. 

وإذا كان من قبل الَلّك فإنما يعلم صدقه بموافقة العلم؛ ومن هنا 
قیل: کل خاطر لا يشهد له ظاهر فهو باطل» وعلامته أنه یجب 
لمحمودك أبداً مع كراهية التفس,» إلا إذا زكت. 

وإذا كان من قبل القلب فهو قريب من خاطر الَلّك. إلا أن بينهما فرقاً 
وهو أن القلب تفارقه فى الشهوةء والشوق, والحنين؛ والطيّش؛ 
والطران والإنصاف والمحبةء والرغبة, والعشّق والولهء والجنون فى 
الحق؛ وهذا سبب ترجيح المؤمنين على الملاثكة, وأا الملائكة فما لهم 
شهوة. وإذا كان من قبل التفس / فأكشره يدعو إلى اتباع شهوة. 
واستشعار کبر. آو ما هو من خصائص أوصاف النفس؛ وعلامته أنك 
تحس فی ا ألما وفى الصدر ضيقاًء وفى الأعضاء وَجماًء وفى 
التفس خيفة» وریما يدهي ویعود حتی تبلغ مرادها. 

وإذا كان من قبل الشيطان فهو خبيث, وأكثره يدعو إلى الضلالة. 
ويضل كل أحد على قدر ما يطيق به. وعلامته إذا خطر يستفز 
ويستعجل» ولا يجد القلب منه راحةء وكأنك استقبلت الظلمات 


)١(‏ [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 


- | - 


۷ظ 


ويمازجك الرياء والالتفات إلى غير الحق» وتندق أعضاؤك عند ذزوله 

عليك» وخاطره أ صعب من خاطر النفس؛ لكثرة فنونه فى المكر 

والحيل. يأتى الإنسان من كل طريق إلا من باب الإخلاص)» وإذا دعا 

إلى رَلة(') يترك ذلك الوسواس ويوسوس بزلة أخرى لأن جميع 

E DEBT EBE ak Î 

غرض له فى زَلة دون آخرىء» فكن يا أخى مخلصا. 

وقد سموا ما كان من قبل الحق خطاباً» ومن قبل الك إلّهاماء ومن 

قبل القلب هاتفاء ومن قبل الأفس هاجساء ومن قبل الشيطان 

AT 

فإن قلت : ما الفرق بين الخاطر والوارد 5 قلت : اعلم أن الوارد هو 

ما يرد على القلب. فقد يكون وارد فيض من الحق» ووارداً من العلم. 

ووارد سرور. ووارد حزن» ووارد قېض ووارد سط إلى غير ذلك من 

المعانى. فهذه أعم من الخواطر, لأن الخاطر يختص بنوع الخطاب أو 

ما تضمن معناه واللّه أعلم. 

الترغيب فى الذكر : 

تنبيه : فى ذكر بعض آيات وآثار وآخبار وردت فى الذكر. 

قال الله تمالى : «ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله 

ذكرا كشيرا)) الآية. وقال تمالس :«فاعلم أنه لا إله 
(۱) ذل - زل - رلا : زَلق. ويأتى زل بمعنى أعرض عن الحق أو وقع فى الذنب. 


(۲) سورةالأحزاب / الآية رقم ١ء٤‏ . 


ےک 


إلا الله4(. وقال تمالى : «قل الله ثم ذرهم04). 
/ وقال تعالى : قل هو الله أحد4(". والآيات فى ذلك كثيرات. ۸ظ 


وقال ية : (أ آنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند ۰ 
وأرفعها فی درجاتکم» وخیر لکم من إنفاق الذهب وا 
DEY EEE:‏ أن تلقوا عدوكم؛ فتضريوا أعناة 
ويضريوا أعناقكم؟ قالوا ماذاك يا رسول الله $ : قال : ذکر 
الله)(). 


وقال ي : (لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله 
الله(. وقال بيا : (إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها. 
فقيل له : وما رياض الجنة 9 قال : مجالس الذكر)(. 

وعن جابر َة قال : (خرج علينا رسول الله بهي فقال : (يا أيها 


(۱) قال الله تعالی : فاعم أنه لا إل إلا اله واستغفر لذنبك وللمۋمنین والمژمنات والله یعلم منقأبگم ومثواکم) 
سورة محمد / آية رقم ۱۹. 

(۲) قال الله تمالى : وما دروا الله حق فده إذ فالوا ما أتزل الله على بشر من شيء فُل من رل الكقاب الذي 
جه په موس ورا ودی لام تلوت قراطیس درت رفون یر رعشم تا م قمر رهزم 
ل الله م ذرهم في خُوضهم يبون سورة الأنعام / آية رقم ٠.٠۱‏ 

(۲) قال الله تمالی : قل هو ال أحد م اللہ الصْمد ج لم یلد ولم یرل ج ولم یکن له قرا أحد ت4 
سورة الإخلاص / آية رقم .١‏ 

)٤(‏ الجامع الصحیح سنن الترمذی / محمد بن عیسی ج ٤٥۹/۵‏ - فقال معاد بن جبل رضىس الله 
تعالی عنه : ما شیء أنجی من عذاب الله من ذكر اللّه. قال أہو عيسى : وقد روى بعضهم هذا 
الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا الإستاد. وروى بعضهم عنه فأرسله. 

(6) هن اتس (منحیخ مسلم / كاب اليمان / ص ۳۶ التزمذی/ كتاب الفتن ج ٣‏ رقم الحديك 


(TY 
عن أنس (مسند أحمد بن حنبل - الترمذى - البيهقى فى شعب الإيمان - الجامع الصغير للسيوطى‎ )1( 
.)٣/۱ ج‎ 


۳ 


الناس ارتحوا فى رياض الجنة. قلنا يا رسنول الله ما 
رياض الجنة ٩‏ قال : مجالس الذكر(. 

قال : اغدوا ورو وا واذکرواء من کان يحب أن يعلم منزلته عند الله 
/ فلينظر كيف منزلة الله عنده؛ فإن الله ينزل العمبد من حيث أنزله 
وروی ان من قال ل إله إا الله مجم رول الله كتا له غيب ها 
TL a A aS a‏ 
بذاتها لأنٌ لها نسبة فى الملك» وخروجاً فى الجبروت» وصعوداً فى 
الملكوت . فلا ينغلق عنها باب» ولا يقف دوتّها شىء من حقائق 
العوالم» وحقائق العوالم صادرة عنها. 

قال تعالى : #إليه يصعد الكلم الطيب04. 

وكذلك رُوى أن من قالها ألف مرةء على طهارة؛ فى كل صبحة يوم؛ 
سر الله عليه اساب الرزق: وكذلك من قالها- عند النوم د العدد 
المذكور؛ باتت روحه تحت المرش تتغذى من ذلك العالم بحسب قواها. 
AOE EEE ES E E E‏ 
وكذلك من قالها - عند رؤية الهلال - أمن من أسقام الأجسام. وكذلك 


؛1۳/١ المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل والصحيح / عبد المتعال محمد الجاہری ج‎ )١( 
كتاب الأحاديث‎ ٤۲١ كتاب ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ لابن القیسرانی ج ۱ء‎ 
كتاب سلسلة الأحاديث الضميفة والموضوعة‎ ٠٠۲ التى لا أصل لها فى الإحياء لعبدالوهاب السبكى‎ 
(ضعيف).‎ ٠٠١١/١ لناصر الدين الألبانی ج‎ 

(۲) قال الله تعالی : من كان يريد الْعزة قله اة جميعا إليه يصعد اكلم الطَيّب والعمل الصالح يرفعه والّذين 


او 


TE 


من قالها - عند مدينة آمن من فتنتهاء وكذلك من قالها بجمع فكرهء 
وقال ل : (يقول الله : أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه إذا 
ذکرنی)(') الحدیث. 

رقال َة : (ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملاثكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله 
فیمن عنده)). 

وعن معاوية أن النبى مهو خرج على حلقة من أصحابه قال :ما 
یجلسکم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده. فقال : (إنه آتانى 
جبريل فأخبرنى أن الله يباهى بكم الملائكة(". 

وأخرج الحاكم - وصححه - والبیهقی. TT‏ عن أبی 
يقولوا مجنون)). 


(۱) عن آبی هریرة ‏ موف قال : قال النبى - 0 : يقول الله تَعَالى :اتا من طن عَبُدی بى 
واا مَحَه إذاً ذکرتی فوٰن,دَکّرڼی فی ,تفه ذکرته فی ښضہی» وان دکَرښی فی ملا 
ذکرته فی ملا خیر منهم» وان تفرب إلى شس تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلى 
ذراعاء تقریت إليه باعاء وإن آتانی یمشی اأتيته هرولة). ذکره البخاری فى كتاب الثوحيد 


متدرا رک : ۰ وأخرجه مسلم فی صحيحه بثلاث طرق عن أبى هريرة کر 


°11 رقم الحديث «T1YO‏ وأخرجه أبن ماجة أيضا فى فضل العمل /ج ۲ : ۲ والأحادیٹ 
القدسية/ج ١‏ :1۲ رقم الحديث ٤٠‏ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وأخرجه الترمذى فى 


جامعه - باب - حسن الظن بالله عز وجل» وقال الترمذى : حديث حسن صحيح. 


(۲) عن أبى هريرة مب قال :قال رسول الله به : «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملاثكة. وهشيتهم الرحمة» ونزلت عمليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده». رواه 
مسلم فی صحیحه باب الذکر ج ۲٠۷٤/٤‏ رفم الحدیث ۲۷۰۰ . ورواه أو داود فى سننه به = 


- ۵ - 


۹ض 


وال ية : (أكثروا ذكر الله حتى يقول / المنافقون إنكم 
مراءون)(). وهذا الحديث أخرجه البيهقى فى الشعب عن 
آبى الجوزاء وهو مرسل. 


وقال علا : (ما من قوم يجتمعون يذکرون الله إلا تاداهم 


مناد من السماء قوموا مغخضفورا ا لکم» قد بدکت سیتاتکم 
EL‏ : 


= اختلاف عن آبی هريرة عن النبی إا قال :دما اجتمع قَوْمٌ فی بیت من بيوت الله تعالى 
يلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة 
وحفقتهم الملاتكة» وذكرهم الله فيمن هنده» [أبو داود ج ۷۱/۲ رقم الحديث ١٥٤٠ء‏ 
والترمذی فی سننه ج ٤0۹/۵‏ حدیث رقم ۲۲۷۸]. 

(۲) عن معاوية (المجتبی من السنن ج ۲٤۹/۸‏ رقم الحديث ١١04ء‏ المعجم الکبیر ج ۳١٠/۱۹‏ رقم 
الحديث .)۷١١‏ 

)٤(‏ البيهقى : هو أبو بكر أحمد بن الحسن بن على بن عبداللّه بن موسى البيهقى الحأسروجردى الفقيه 
الشافعى. كان واحد زمانه فى الفنون, أخذ الفقه عن أبى الفتح ناصر بن محمد العمرى المروزى؛ ولكن 
غلب عليه الحديث واشتفل به. وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعى فى عشرة مجلدات. من أشهر 
مصنفاته «الستن الكبير» و «السنن الصغير» و «دلائل النبوة» و «السنن والآثار» و «شعبة الإيمان» و 
«مناقب الشافعى المطلبى» و «مناقب أحمد بن حنبل». وطلب إلى نيسابور لنشر العلم بها فأجاب وانتقل 
إليهاء وكان على سيرة السلف. وأخذ عنه الحديث جماعة من الأعيان منهم زاهر الشحامى وعبدالمنعم 
الشیری وغیرهم. ولد فی شمبان سنه ۲۸٤(‏ ه) وتوفی فی جمادی الأولى سنة ٤٥۸(‏ ه) بنيسابور 
ونقل إلى بيهق. [دائرة معارف القرن العشرین/تألیف : محمد فريد وجدی/ج ۲ :١١٥0ء .]9٠٤‏ 

)٥(‏ ذكر الحديث بنص (أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون) فى كتاب أسنى المطالب للحوت 
جا/١٥١٠.‏ والشذرة فى الأحاديث المشتهرة لابن طولون ج ١/١١١ء‏ ولأحمد فى مسنده؛ ولأبى يعلى 
فی مسنده» ولابن حبان فى صحيحه» وللحاكم فى مستدركه؛ وللبيهقى فى شعب الإيمان. والجامع 
الصغير فى أحاديث البشير النذير/جلال الدين السيوطی ج )١(‏ ط .۵٤/)٤(‏ 

(1) عن أبى الجوزاء ‏ لسعيد بن ملصور فى سننه» ولأحمد فى مسنده وللبيهقى فى شمب الإيمان؛ والجامع 
الصغیر ج (۱) ط ۵٤ .٠۷/ )٤(‏ (ضعيف). وجاء بلفظ «إنكم تراءون» عن ابن عباس - للطبرانى من الكبير. 

(۷) عن أنس بن مالك. آخرجه الإمام أحمد فی مسندہ ج ۱٤١/٣‏ حدیٹ رقم ۱۲٤۷٦۹‏ وأبو یعلی فی 
مسنده ج ۱۹۷/۷ حدیث رقم ١٤۱٤ء‏ والطبرانی فی المعجم الأوسط ج ۲۲٣/۲‏ حدیث رقم .٠١١۹‏ 


EEE 


وقال ویار و ل ا لر وو تة : سيعلم آهل الجمع . 

من أهل الكرم . فقيل : ومن أهل الكرم يا رسول اللّه؟ قال : 

مجالس الذكر فى المساجد)'. 

وأخرج البيهقى عن ابن مستعود أن الجيل لیتادى ۰ 
باسمه» يا فلان هل مَربك اليوم ذاكر؟ فإن قال : نعم 

استبشر) ثم قراً عبد الله طإلقد جئتم شيئاً ردا ا 
السماوات يتفطرن مه4( الاية وقال: عون الزور ولا 

يسمعون الخير. 

والأرض)) قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه من / الأرض الموضع ١۲ظ‏ 
الذی گان بل به وید کر الله فیة: 


وعند شداد بن أوس قال : إنا لعند النبى ب (إذ()) قال : (ارفعوا 
أيديكم فقولوا لا إله إلا اللّه. ففعلنا. فقال رسول الله - بل - : 


)١(‏ إسناده ضعيف. لم أجده فى كتاب موطأً الإمام مالك وكذلك لم أجده فى الصحيحين صحيع 
البخاری ومسلم» ولم أجده فی جامع الإمام الترمذی؛ ولم أجدہ فی سنن الإمام أبى داود والنسائی 
وابن ماجه» وكذلك لم أجده فى مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ وأخرجه آبو يعلى فى مسنده 
ج ۲۱۳/۲ حدیثٹ رقم ۱۰٤١‏ . 

(۲) عن عبد الله بن مسعود؛ وأخرجه الطہرانى فى المعجم الکہیر ج ۱٠۳/۹‏ حديث رقم .۸0٤١‏ 

(۲) قال الله تعالى : لد جم سا إذا هى تكاد السمارات يتفطرن من وتسشق الأرض وتخر الجبال هذا د6) 
(سورة مريم/الآية رقم .)٠٠ ۸٩‏ 

.)۲۹ قال الله تمالى ؛ «فمًا بكت عَليهم السّمَاء والأرض وا كائوا سقرين 4 (سورة الدخان/الآية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ لفظ لا يقرأ ولا يغير سياق الكلام وما أثبته يقتضيه السياق. 


¥ 


ه 


عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد. ثم قال : أبشروا فإن 
الله قد غفر لكم)(. 
وأخرج الطبرانى فى الكبيرء وابن جرير عن عبدالرحمن بن سهل بن 
حنيف قال : نزلت على رسول الله بي وهو فى بعض أبياته 
لواصبر نفضسك مع الذين يدعون ريهم بالخدوة 
والعشى4() الآية؛ فخرج يلتمسهم؛ فوجد قوماً يذكرون الله منهم 
ثائرة الرأس» وجاف الجلدء وذو الثوب الواحد. فلمًا رآهم جلس معهم 
وقال : (الحمد لله الذى جعل فى آمتى من أمرنى أن أصبر 
نفسی معهم)(. وعن ثابت قال : کان سلمان / فی جماعة یذکرون 
ا کا ا فوا هال زی ونت اتر هة رل 
عليكم» وأحببت أن أشارككم فيهاء ثم قال : (الحمد لله 
الذی جعل فی امتی من أُمرت أن أصبرٌ نفسی معهم)(). 
وقد استحب الصوفية ‏ رحمهم الله تعالى - الجهر بالذكر؛ 
مستأنسين بهذه الأحاديث من غير كراهة البتة. 
وأمّا المعارضة بحديث (خير الذكر الخفى)(*) فهو نظير معارضة 

( 8 ا او اکان ر کر اج ا ی ی و اک 

سنن الإمام أبى داود» والنسائى» وابن ماجه. 
(۲) سروة الكهف / رقم الآية (۲۸). 
(۳) انظر' هامش صفحة ۷۲. 


)٤(‏ رواه الطبرانى فى الكبيرء وجامع الأحاديث للاإمام السيوطى ج ۴٠/٤١‏ ومختصر ابن كثير 
للصابونی ج ۲ .٤۱١/‏ 

)٥(‏ عن سعد بن آبی وقاص قال : قال رسول الله ل : «خير الذكر الخفى» وخير الرزق ما يكفى» رواه 
الإمام أحمد بن حنبل حديث رقم ۱٥۷۹ ٠٤١٤‏ . ورواه أبو يعلى والعسكرى وآبو عوانة وابن حبان 
وصححه عن سعد بن أبى وقاص (صحيح). كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونی ج ٤۷١/١‏ . 


AZ 


أحاديث الجهر بالقرآن بحديث (الُسر بالقّرا ن كامُسرٌ بالصَدَّقة)('). 
وقد جمع النووى - رحمه الله - بينهما بأن الإخفاء أفضل؛ حيث خاف 
لاوا ف اخ معلاو نا والكهر فل فى خر ن 
العمل فيه أكشر. ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين» ولأنه قط دة 
وجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم؛ ويزيد فى 
النشاط. 


وعندى ببركة الذكر / ينقلب الرياء إخلاصاً - واللّه أعلم - . وقال أبو 
على الدقاق - كف - : الذَكَرٌ منشور الولايةء فمن وطق للذكر فقد 
أعَطى المنشورء ومَنْ سلب الذكر فقد عزل. وقال ابن عبدالرحمن : 
سمعت ذا النون") يقول : مَنْ دَكر الله على الحقيقة هني فى جنب 
ذکره کل شیء. وحَفظ الله عليه کل شیء؛ وکان عوضاً من کل شیء. وقیل : 
ES a a a a JS‏ 


(1) عن عقبة بن عامر الجهنى قال : قال رسول الله ية : (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والْسر بالقرآن كالْسرٌ بالصدقة). روه ابو داود فی کتاب التطوع باب ۲۵ حدیث رقم ٠١۳۲‏ . 
والترمذی فی کتاب فضائل القرآن باب ٥۲‏ حدیث رقم ۳۱۹۹ . 

(۲) ذو الثون بن إبراهيم المصرى الأخميمى : واسمه ثوبان بن إبراهيم» وقيل الفيض بن إبراهيم. وكان 
آبوه إبراهيم نوبياً أصله من النوبة؛ ثم نزل بأخميم من ديار مصر فأقام بها. وذو النون لقبه. 
واشتهر بذلك. كان أوحد وقته علماًء وورعاًء وحالاًء وأدباًء وأول من عرف التوحيد بالتعريف 
الصوفى, الناطق للحقائق. الفائق للطرائق, له العبارات الوثيقة والإشارات الدقيقة؛ وروى عنه 
كثيرون منهم ؛ الحسن بن مصعب وابن صبيح» والطائى. وشى به إلى المتوكل؛ فاستحضر من 
مص فلما دخل عليه وعظه فبکی المتوکل, ورد إلى مصر مكرماً. وكان رجلا نحيفاء تعلوه حمرة. 
ليس بأبيض اللحية. مات يوم الاثنين خمس» وقيل : ست؛ وأربعين ومائتين. [البداية والنهاية : ج 
۰ وفیات الأعیان : ج ۱۲۹/۱ آداب المریدین/ ۸۳ء طبقات الأولیاء لابن الملقن/۹-۲۱۸٠۲].‏ 


- 


ض٣١‎ 


احمدوا الله على آن زين جارحَةً من جوارحكم بطاعته. وقال سهل بن 

عبدالله : ما من يوم إلاً والجليل ينادى : عبدى ما أنصفتنى؛ أذكركف 

وتنسانى» وأدعوك إلى وتذهب إلى غيرى؛ وأذْهب عنك البلاياء وأنت 

OO MANY 

یا ابن آدے: ما تقول غدا إ ذا نی( وقال آبو سلیمان ازات( ) : 

EC ES EC EEE 

غرس الأشجار / فربما يقف بعض الملاثكة فيقال له لم وقفت؟ 

فيقول فتر صاحبی . 

وقال الحسن : تفقدوا الحلاوة فی تلاثة أشياء : فی الصلاة, والدکرء 

وقراءة القرآنء فإن وجدتم وإلاً فاعلموا أن الباب مغلق. 

وقال الجنيد : سمعت السرى يقول : مكتوب فى بعض الكتب التى 

آنزل اللّه» إذا كان الغالب على عبدى ذكرى عشقنى وعشقته. 

وقال النووى : لكل شىء عقويةء وعقوية العارف انقطاعه عن الذكر. 

وقيل لبعضهم : آنت صائم؟ فقال : صائم بذكره فإذا ذكرت غيره أفطرت. 
(۱) لم أجدہ فی كتاب الأحاديث القدسية ج ۱ء ج ۲/المجاس الأعلى للشئون الإسلاميةء والكتاب 

يحتوى على الأحاديث القدسية التى ذكرت فى كتب الحديث لوطا الإمام مالك وصحيع مسلم 


۲) سبق ذکره ص ٤۷‏ . 


VE 


وقيل : إذا تمكن الذكر من القلب» فإن قرب منه الشيطان صرع. 
تنبيه «اعلم أن الذكر ركن قوى فى طريق الجنيد وصحبه؛ ولهذا 
d 1 4‏ 9 1 2 

قال بمعمضهم : الذكر اتم من الفكر(). / أى لأنه أنفع فى علاج 
المريدين. 

قال النووى - فى الأذكار - : لا إله إلا الله رس الذكر, ولذلك اختار 
السّادَة الأجلّة - من صفوة هذه الأمّةء أهل تربية السالكين وتأديب 
المريدينء لأهل الخلوة لا إله إلا الله وأمروهم بالمداومة عليها. 
وقالوا: إنها أنفع علاج فى دفع الوسوسةء والإقبال على ذكر الله 
والإکثار منه. انتهی کلامه رحمه الله ونقعنا بعلومه. 

ا و کر م ای ا 
الشادذن() وصحبه(") ‏ فالفكر عندهم أقوى الأركان؛ لأنه يثمر العلم 
وللفقير بالطريقين وصلة من طريق التلقين والصحبة. فأما التلقين 


(۱) کیف یتم الذکر أو أی قول أو عمل قبل الفکر - 


(الفكر) ١‏ جملة التشاط الذّهنى. و - (بوجه خاصن) : أمْمَى صو العمل الذهّنى, بما فيه من تحليل 


وتركيب وتنسيق. (الفكَرَةٌ) : الصورة الدهنية لأمرما. (المعجم الوجيز/۷۸٤).‏ 


(۲) سبق ذکره ص ٤۲‏ . 


)١(‏ الصحبة (الصّاحب) : المرافق. ويطلق على من اعتنق مذهباً أو رايا فيقال : أصْحَابُ أبى حنيفة. 


وأصحاب الشافعى. (المعجم الوجیز/۹١٠).‏ 


Va 


۲ظ 


کو 


ظ٣‎ 


المرصفى وهو تلقن على سيدى مدين ابن أخته / سيدى محمد من 
بعد وفاة سيدى مدين - المذكور - كما أخبر بذلك ونبه عليه فى كتابه 
المنهج السالك. فقال : روى الشيخ يوسف الكورّانى الشهير 
بالعجمی(') فی رسالته : إن علی بن آبی طالب - فة - سال النبى 
هة فقال : يا رسول الله دلنى على اقرب الطرق إلى الله وأسهاها 
على عباده» وأفضلها عند الله تعالى؟ فقال بي : (يا على عليك 
بدوام ذكر الله تعالى فى الخلوات)("). فقال على : هكذا فضيلة 
الذكر وكل الناس ذاكرون. فقال يل : (يا على لا تقوم السساعة وعلى 
وجه الأرض من يقول الله الله)"). فقال على : كيف أذكر يا رسول 
الله؟ فقال ي : خغمض عينيك» واسمع می ثلاث مرات, ثم قل آنت 
- ثلاث مرات - وأنا أسمع. 

RS TC 
وعلى يسمع ثم قال على م :لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضاً‎ 
ثم لشن على فة الحسن‎ ٠ A 
البصرى(). وهو لقن داود الطائى(). وهو لقن معروقًا‎ 


: الشيخ يوسف الكورانى الشهير بالىجمى‎ )١( 
هو الشيخ يوسف بن عبد الله بن عمر بن على بن خض العجمى الكورّانى» جمال الوقت. كان ذإ‎ 
طريقة غريبة فى الانقطاع والتسليك. وله التلاميذ الكثيرةء وعدة زوايا. مات فى زاويته بالقرافة‎ 
الصفرى» فى يوم الأحد» نصف جمادى الأولىء سنة ثمان وستين وسبعمائة.‎ 
.]۲۸۲ ۲۰۵/۲ [طبقات الأولياء لابن الملقن/۹۲؛. حسن المحاضرة ج ۲۰۲/۱ بروکلمن ج‎ 

(۴) هذا الحديث لا أصل له حتى فى الموضوعات. فلم أجده فى موطاً الإمام مالك» والصحيحين 
للبخارى ومسلم؛ وجامع الترمذى وسنن أبى داود» وسنن النسائى» وسنن ابن ماجه. 

(۳) ذكر الحديث صفحة (1۳). 

.)٥۳( سبق ذكره صفحة‎ )٤( 

(۵) سبق ذكره صفحة .)٤۳(‏ 


YY - 


الكر وهو وا الط وه ي ات 
الجنيد("). وهو لقن ممشاد(“) الدینورى والقاضى رويم البغدادى(). 


ای رو عا هه ن ف ارا 


(۱) معروف الکرخی : هو أو محفوظ, معُروف بن هَيْرورٌ. أبو محفوظ الكَرخی. ویقال : مروف ابنْ 
القيرزان. . كان من المشايخ الكبارء شین وال على بن مو الرضاء مء وكان أستاد السرى 
السقطى. والكرخى نسبة إلى كرخ. وهى قرية ببغداد. مات سنة مائتين. وقيل : سنة إحدى 
ومائتين. [الرسالة القشيرية : تحقيق د. عبدالحليم محمود / ٠١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان/ 
ج ١۳١/۲‏ طبقات الأولياء لابن الملقن/ ™[ 

)"( السری الستقطى : هو «أبو الحسن» شوی بن انق السمطى. وكنيته أبو الحسن. بغدادى المولد 
والوفاةء كان إمام البغداديين وشيخهم فى وقثه. أحد الأوتاد . خال الجنيد؛ وأستاذه. وكان تلميذ 
معروق الكرخى» وهو أول من تكلم - ببغداد ‏ فى لسان التوحيدء وحقائق الأحوال. كان أوحد زمانه 
الورع: وأحوال السنة وعلوم التوحيد. مات سنة إحدى وخمسين ومائتين ويقال : ثلاث وخمسين 

تتين. [الرسالة القشيرية/تحقیق : د. عبدالحلیم محمود/٤۱؛‏ تاریخ بغداد : ج ۱۹۲-۱۷۸/۹ 
ا e‏ طبقات الأولياء/٠٠٠].‏ 

(۳) سبق ذکره صفحة .)٤١(‏ 

(+) ممشاد الدينَوْری : وهو منْ كبار مشايخهم. صّحب يحيى الجلاء. وَمَنْ فُوْقّه من المشايخ؛ وكان 
عابداً وزاهداً عظيم المرمى فى هذه العلوم؛ كبير الحال. ظاهر الفَتّوة» كان حسن الخلق والسياسة. 
جم التواضع والأدب» سلك سبيل التصوف على الحقيقة؛ فكان رأسا عظيما فى الزهد. مات سنة 
تسع وتسعين ومائتين. [الرسالة القشيرية - تحقيق : د. عبدالحليم محمود/٤٤٠ء‏ آداب المريدين - 
تحقیق : أ /فهیم محمد شلتوت/۱۰۷]. 

)٥(‏ القاضی رویم : هو رویم بن أحمد البغدادی» کنیته أہو محمد . ويقال رویم بن محمد بن أحمد» وهو 
من أهل بغداد ومن جلة مشایخهم وجده رویم بن يزيد . حدث عن ليث بن سعد» وقیل کنيته أبو 
بكر. وكان فقيهاً على مذهب داود الأصبهانى أو الظاهرى (كما جاء فى الرسالة القشيرية). وكان 
مقرئاً قرأ على إدريس بن عبدالكريم الحدادء ومات سة ٠١١‏ ه. 
(طبقات الصوفية / ٠۸١‏ الرسالة القشيرية تحقيق الدكتور عبدالحليم محمود/١٠١ء‏ آداب المريدين .)1١‏ 

(1) أبو عبد الله محمد بن خفیف الشیرازی : هو محمد بن خفیف بن إسفکشاد الضبی الشیرازى 
الشافعی. آمه نيسابوريه» وأقام بشيراز؛ كان من الأمراء ثم تفقه وتصوف وتزهد. أحد الأوتاد . 
وهو شيخ الشيوخ وواحد وقته. صحب رویما والجریری وابن عطاء وغیرهم. وهو أعلمهم» شافمى 
المذهب. مات سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. 
(الرسالة القّشيرية تحقیق الدکتور عبدالحلیم محمود/۲۷» طبقات الأولیاء/ ۲۹۱-۲۹۰). 


VF 


وهو لقن أبا العباس النهاوندىء وهو لقن أخا فرج الزيجانى» وهو لقن 
القاضى وحيد الدينء وهو لقن ابن أخيه أبا النجيب السهروردى(', 
وهو لقن الشيخ نجيب الدين على بن بزغوش الشيرازى؛ وهو لقن 
الشيخ عبدالصمد النطترى» وهو لقن الشيخ بدر الدين محمود 
الطوسى ونجم الدين الأصفهانىء وهما لقنا الفقيه حسن الشمشيرى. 
وهو والشيخ نجم الدين لقنا الشيخ يوسف العمجمى» وهو لقن ووب 
الفقير إلى الله تعالى حسن / التسترى وعلياً صاحب الديك. 

فا هری فن اا افاس لحد ال هفز ا الت 
واا الراهت فقن ابا يب دين وهو لقن الك شن انين 
محمد - ولد أخته - وهما لقنا وتبا عارف الزمان وأستاذ العصر 
والأوان علياً بن خليل المرصفىء وألبسه الخرقة سيدى محمد - ابن 
أخت سيدى مدين المذكور - وأوصاه بتقوى الله تعالى وطاعته» 
والاستقامة بأوامر الله تعالى ونواهيهء وبمتابعة نبيه - بل - والدعاء 
للإخوان والمسلمين فى نطاق الإجابة؛ فإن من استقام بنفسه يستقيم 
به غیره» وأن ابس الخرقةء ويلقّن الذكر ويتوب من طلب منه ذلك. 
على سبیل التشبه بالقوم ومزيد محبتهم؛ من غير شرط تعليم 
السزافف: 

وما من طلب منه ذلك على سبيل الإرادة والسلوك» فبعد أن يعرض 
آداب كل منهما وشرائطه المعتبرة عند القوم. 


(۱) سبق ذكره صفحة .)٤۱(‏ 


Vt — 


آداب الدذكر : 


/ وآداب الذكر؛ وهى عشرون : منها حَمسَة قبله» واثنا عشر معه 
وثلاثة بعده. فالخمسة التى قبله التوبة(') وحقيقتها : ترك العبد ما 
لا يعنيه قولا وفعلا وإرادة بعد الندم» ودوام الطهارة من الحدثين. 
والسكون والسكوت ليحصل الصدق بأن ينشغل قلبه ب الله الله بالفكر 
دون اللسّان؛ حتى لا يبقى خاطر مع الله الله ثم يوافق اللسان القلب 
بلا إله إلا اللّه. 


الرابع : استمداده بقلبه عند شروعه فى الذكر بهمة شیخه» ولو نادی 
شيخه بلسانه فى الاستغاثة عند الاحتياج جاز. وإذا ابتداً بالذكر 
يحضر صورة شیخه فی فلبه» ویستمد منه؛ إذ قلب شیخه یحاذی 
قلب شيخه إلى الحضرة النبوية» وقلب النبى يهو دائم التوجه إلى 
الحضرة الإلهية؛ فتفيض _ عند التصور المذكور - الأمداد من 
الحضرة الإلهية على قلب النبى بء ومن قلبه على قلب المشايخ على 
الترتيب / ثم من قلب شيخه إلى قلبه فيقوى على استعمال الآلة؛ إذ 
هو فى بدايته كالطفل» ليس له قوة استعمال الآلة على الوجه الذى 
يؤثر ويقع محصلا للغرض وإن كان بيده سيف الله وهو الفكر. 


قال :+ (الذكر سيف الله ولكن أن للسيف ضارب إلا بقوة 


)١(‏ التوبة : إنَمّا الثربة على الله للّذين يمون السوء بجهالة لم يتوبون من فريب ‏ النساء : .١١‏ أى قبول 


الرجوع عن المعاصى متحقق وثابت من الله أو عند الله لأولئك الذين يعملون السوء بجهالة ثم 


)۲( هنذا الحديث ل أصل له حتی فی الموضوعات. فلم أجده فی موطاً الإمام مالف والصحيحين 


للبخارى ومسلم» وجامع الترمذى وسنن أبى داودء وستن النسائى وستن ابن ماجه. 


¥ 


ض٤‎ 


و٥‎ 


۵ض 


مستفادة من حضرة نبى السيف!! فإذا استمد من شيخه جاءه المدد؛ 
لقوله ية ولقوله تعالى : [وإن استنصروكم فى الدين فعليكم 
التصر4('). 

والخامس : أن ینوی استمداده من شیخه هو استمداده من النبی ٤لا‏ 
لأنه نائبه. 

وأمّا الاثنا عشر : فالجلوس على مکان طاهر متريعاً أو كجلوس 
الصلاة مستقبل القبلةء وإن كان مع جماعة فيتحلقون . 

وفرق بعض المتأخرين فى الجلوس بين المبتدى والمنتهىء» فالمبتدى 
يجلس كجلوسه فى الصلاةء والمنتهى يتريع»؛ وأن يضع راحتيه على 
فخذيه» وأن يطيب مجلس / الذكر بالطيب من الراوئح» وأن يلبس 
الطيب حلا وراثحة. 

وأن يكون البيت مظلما إن أمكنء وأن يغمض عينيه» وأن يتمثل خيال 
شيخه بين عينيه» وهذا عندهم أكبر الآداب. 

والصدق - وهو استواء السّر والعلانية ‏ كالسيف. ما وضع على شىء 
إلا قطعه» والإخلاص وهو تصفية العمل من كل شوب وبالصدق 
والإخلاص يصل الذاكر إلى درجة الصديقية؛ وهو أن يظهر جميع ما 
یخطر بقلبه لشیخه» وإن لم یظهر کان خائناً؛ ولهذا قالوا : ليس من 
یذکر جمیع ما یخطُر بقلبه لشیخه. 


.۷۲ الأنفال؛‎ )١( 


¥ 


والعاشر : لا إله إلا الله مع التعظيم بوة ظاهرة تامة جهراًء وتصميد 
لا إله من قوق السرة من النفس آلتى بين الجتيين, وإيصضان إلا الله 
بالقلب اللحمى» مع حضور القلب المعنوى فيه. قال سهل : إذا قلت لا 
إله إلا الله مد الكلمة وانظر / إلى قَدّم الحق, وأثبته» وأبطل ما سواه. 
قال النووى: المراد من الذكر حضور القلب فيه فينبغى أن يكون هو 
مقصود الذاكر» فيحرص على تحصيلهء ويتدبر ما يُذكر فيتعقل 
معتاه» وهذا هو الحادى عشر. فالتزين فى الذكر مطلوب كما هو 
مطلوب فى القراءة؛ لاشتراكهما فى المعنى المقصود؛ ولهذا كان 
المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قول لا إله إلا اللّه؛ نا 
فيه من التدبر. 

والثانی عشر : نفى كل مَوجود فى القلب سوى الله بلا إله؛ ليتمكن 
تأثير إلا الله بالقلب» ويْسّرى إلى الأعضاء. 


واا الثادفة فالسكرن بعت الشكوك من الذكن مع الخش و 
وحضوره مع قلبه» مترقبا لوارد الذكر؛ فلعله يرد عليه فیعمر وجوده 


قى لحظة ها لا تغمره الزناضة والجاهدة فى لاس فة 


الشف وق حطر الق والقيطان 9ف إا ذم شه وعطن 


)١(‏ الخشوع ؛ السكون والإخّْباث. وخشوع القلب؛ ضراعته وسكونه ويتبعه سكون الجوارح. (معجم 


ألفاظ القرآن الكريم/ .)٠١١‏ 


(۲) البصيرة نور القلب الذى به يستبصر, كما أن البصر نور العين الذى به تبصرء ومن المجاز : 
البصيرة : البيان؛ والحجة الواضحة,؛ والعبرة يعتبر بها الشاهد» وجمع بصيرة بصائر. (المرجع 


السابق ج .)٠٠1١‏ 


¥ = 


ض٣٣‎ 


۷و 


واس تار يقهة اليك والقيطان لا تقض اليت: 

الفا م هرو ا2 غه الدكن د ىما اور الذكر من 
الحرقة والشوق المهيج إلى المذكور» وهو المطلوب من الذكر. وقد ينهى 
م الا قرا سر ها 

وهذه الآداب إنما تلزم الذاكر مادام واعياً فى عقله» وأمّا إذا سلب 
الذكر اختيار الذاكر؛ فما جرى على لسانه من الأنواع المختافة كلها 
محمود فإنها أسرار. فريما يجرى على لسانه الله الله أو هو هو أو لا 
لا أو آ١‏ بالمد أو بالقصر أو آہ آہ آوهَاها أو عياط بغير عرف أو صرع 
أو تخبط فأدبه فى ذلك أن يسلم نفسه لوارد يتصرف فيه كيف 
فشا ذا فت الذ اكز بذكن انلقف والأا مغر اق فى الذ كر هذ 
حاجة لشىء من الآداب. 

واعلم ‏ يا أخى - وفقنى الله وإياك لما يحبه - أن المريد / له فى ابتداثه 
حالات يترقى فيهاء وهى الانتباه من الففلة - وهو زجر النفش 
ومعرفتها _ وعلامة الانتباه كثرة الاستففارء وطلب العفى والانهماكف 
علنى الطاعات واليقظة - وهى انكسإر النفس وتذليلها وعدم رؤيتها - 
والتوبة وهى الندم والاستغفار على ذلك والعزم أن لا يعود إلى ما 
عنه رجع من المخالفات والأهواء. وصحبة العلماء والاقتداء بهم تم 
لقن تسه إلى شب مرب قد وط ف عة وة ر و 
على ظنه آنه آرجح من غيره» ويتأنى فى ذلك ولا يستعجل؛ ومتی 
رجح غیره علیه» أو ساوی بینه وبین غیره من الاشیاخ» أو مالت نقسه 
إلى غير شیخه؛ فلا ينتفع به أصلاًء بل يقطع بأنه لیس فى عصره 


VA — 


مثله لئلا یشغل خاطره بغیره؛ فیصیر من قبيل مذبذب من بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولا يزدرى أحداً من / الأولياء فيحرم 
الركة ل أن ون الا ةه و ن ته وة ك اة 
واللّه أعلم. 

شروط الشيخ : 

ومن شرط الشيخ أن يكون عالما بالخواطرء والتواضع للمريدين 
بالتنزل إلى درجتهم» والرقفق بهم وبسطهم؛ فيتدرج المريد ببركته إلى 
الانتفاع. ومن شرطه أن يعاتب المريد على كل هفوةء فإن صفح عنه 
فهو إمام غاش لرعيته»ء وأن يحفظ على المريد أوقاتهء وأن لا يخرج 
على أصحابه إلا فى أكمل صررة؛ وأن لا يمكّن أصحابه يزورون 
ا 
يتعداها ولا يخلطها بغيرها؛ فيختلف على المريد الأمر فيوقفهء وريما 
تسرع إليه المضرة إذا سمع من ذلك الشيخ أو أصحابه ما لا يوافق 
طريقة شيخه؛ فيجب على الشيخ سد هذا الباب على المريد. ومن 
فهم عن المشايخ / من ذلك هذا لعزيزهم أو اختصاصاً برياسة دونهم؛ 
فقد ضل صلالاً بعيداًء وافترى افتراء عظيماً على المشايخ السادة 
الأجلاء الذين طهرهم الله من ذلك؛ إذ المشيخة على الحقيقة رتبة 
شريفة؛ ومنزلة رفيعة منيفة لها على الحقيقة يسمى شيخاًء ومرشدا 
ومرییاًء وقدوةٌ وقارئاء واستاذاً ومعلماء ومفیداء ولیس لھا حد ینتهی 


اليه «وقل رب زدنی علما4('). 


)١(‏ #فتعاى الله املك احق رلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إِلْيّك ويه فل رب زذني علْمّا 4 (سورة طه 


آية رقم .)۱١٤‏ 


- ۷4 - 


۷ظ 


۸ظ 


وآداب المرید مع شيیخه : أن يسلم نفسه إليه» ولا يبقی له معه 
إرادة البتةء ويكون كالطفل مع والديهء ويكون اعتقاده فيه صحيحاًء 
ويجب عليه أن يحترمه» ويوفّره» ويعظمه بأنواع التعظيم والاحترام» 
ويطيعه فى جميع ما يأمره به من غير أن يسأله عن علة ذلك» آو عن 
فائدة ذلك ولا يمترض عيه لا ظاهراً ولا باطناء ولا يملا عينيه 
بالنظر إليهء ولا يدعوه باسمه. 


/ وقالوا؛ ولا یجلس ورکبته برکبته؛ ولا یمشی آمامه إلا بلیل» ولا يجلس 
فی مکانهء ولا ينطق بین یدیه إلا جواباً له أو سائلاً «همًا() پلزمه 
من أمر دينهء ولا يرفع صوته على صوته بكلام وضحك ونحو ذلك 
ولا یجلس بحضرته متریعاًء ولا منکشفاً رجلیه» ولا یبسط سجادته 
بحضرته إلا لصلاة ولا يفتى فى مسألة بحضرته إلا بإذنهء ومتى 
دخل عليه قَبّل يده أو رأسه وأطرق, ويوقر مجلسه» ويجتنب صحبة 
الأغنياءء ويرى نفسه دون كل أحد فى الفضل وغيره؛ كما قال ابن 
عمر رضى الله عنهما لما ستل عن التقوى. وإذا فتح عليه بشىء من 
طريق الله تعالى» أو وقع له شىء من وقائع الطريق» فلا يظهره على 
غر شیخة - خیرا کان او شرا فان گنه نة كان هاا لنفة 
ساعياً فى إتلافهاء ويشاوره فى كل أموره ووقائعه» فإن ذلك کله من 
بركته؛ ولا ينفرد / عنه بواقعة من الوقائع» ولا آمر من الأمورء فإن 
آصابه شىء من خوف» أو نازلة؛ أو أمر مهم؛ أو غلبة شيطان؛ فيفر 
إلى شیخه بقلبه» ویجعله نصب مینیه فی حياة شیخه فی حضرته 
وغیبته» ویطلعه علی ما نزل به إن کان حاضراًء وإن کان غائباً شکا 


)١(‏ جاءت فى المخطوط ۔ عن ما 


As — 


اليه بقلبه ویستصحب مثال الشیخ ویصغی إلى قلبهء فمهما آمره به 
فی قلبه أو سمع منه خطابا یمتظه فان لم پر شیثا فلا یترکه فزعا 
فإنه ينجح إن شاء الله تعالى. 

ولا يستحسن شيئاً من نفسه فى حضرة شیخه» بل ينسب نفسه 
التقصير «والله بما تعملون خبير4(. 

فمعتصم المريد شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى بالقائد على 
شاطىء البحر؛ بحيث يفوض أمره إليه بالكلية. ولا يخالفه فى رد ولا 
صد ولا ببقی فی متابعته شیئًا ولا یذره» ویعلم أن منفعته فی خطا 
شیخه - لو آخطاً - آكثر من نفعه فى صواب / نفسه لو أصاب. 
ویکره للمريد مُفارقة شیخه هَبَلٌ انفتاح عین قلبه» بل یجب عليه أن 
يبصبر تحت أمره ونهيه فی خدمته. 

وقال آبو العباس المرسى() - رحمه الله تمالى - : كل من لم يكن له 
أستاذ يصله بسلسلة الاتباع» ويكشف عن قلبه القناع؛ فهو فى هذا 
الشان لقیط لا اب له؛ دعئ لا نسب لهء إن يكن له تُور فالغالب عليه 
غَلبَةٌ الحال» ووقوفه مع ما برد عليه لم ترضه سياسة التأديب» ولم 
يقعده زمام التربية والتدريب. 

وأا صلة الفقيرء وخادم نعالهم. محمد سبط المرصفىء بطريق 
الشاذلية صحبة وتلقيناً. 


و ا ا ا : eR‏ ا GE ik‏ 
)١(‏ # فامدوا باللّه ورسوله والنور الذي أنرلنا واللّه بما تعملون خبير 4 (سورة التغابن/آية رقم ۸). 


)"( أبو العباس المرسى : هو أبو العباس أحمد المرسى الأنصارى الشاذلى مزف: . مكث بالأسكندرية .. 


ستا وثلاثين سنة» وكانت وفاته - رحمه الله سنة ستة وثمانين وستمائة. ودفن بمسجده 


بالإسكندرية. [كتاب طبقات الشاذلية الكبرى/ .]١١ 1١‏ 


Aa 


۹ظ 


فعن سيدى وأستاذى شمس أئمة المحققين» تاج العارفين» وعين أعياد 
فک ی ارو ا و ع و اا د 
الشاذلى» سمعت منه لا إله إلا الله ثلاثاً - وقلت :لا إله إلا الله - 
/ ثلاثاً - وهو يسمع؛ ولقننى مَرّة آخرى فقال : قل : الله الله الله فقلىت 
EE E a A E E Ag E‏ 
هو الله هو الله هو فقلت كما قال ۔ وهو يسمع - وأذن لى بالتلقين؛ 
لمن طلب ذلك منی وآمرنی به فی حضرته - مراراً - وآنا أمتنع ادبا 
مع فكرز ذلك لى وقان : الامتثال عندهم من الآداب» وألزمنى 
يذل فلتت ا فاضا جره وها ارم وكات وقةا مكهوذا 
ارح ات قق على هة مى مج ری وهه وا 
فی خدمته حتی مات» وهو صحب واقتدی بسیدی آبی العباس 
الحنفى السرى» وهو صحب واقتدى بسيدى محمد الحنفى» وهو 
بالشيخ ناصر الدين بن ميلق(') وهو بجده لأمه أبى العباس أحمد بن ميلق 
السكندرى الأصولى» وهو بتاج الدين بن عطا الله السكندرى". 


(1) ناصر الدين بن ميلق : هو ناصر الدين أبو عبدالله بن عبدالداقم الشهير بابن الميلق القرشى الشاذلى تم 
المصرى. كان فى زمنه قاضى القضاة؛ وثولى مشيخة الشافعية. وكان يتكلم فى الوعظ. انتفعت الناس 
بعلومه دهراً طويلاً وكانت وفاته عام سبعمائة وتسعين عن ستين علما. [طبقات الشاذلية الكبرى/١٠١]‏ . 

(۲) تاج الدين بن عطاء الله السكندرى : هو أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله الجذامى نسبا المالكى مذهبا الاسكندرى دارا 
القرافى مزاراً الصوفى حقيقة الشاذلى طريقة. إنه الجامع لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه 
وتصوف ونحو وأصول وغير ذلك. له كتاب التنوير؛ وكتاب مفتاح الفلاح فى الذكر ومراتبهء وكتاب 
تاج العروس» وكتاب عنوان التوفيق: وكتاب القول المجرد. توفى رحمه الله بالمدرسة المنصورية 
بمصر ثالث عشر جمادى الآخرة سنة ۷٠۹‏ هى ودفن بسفح الجبل المقطم بزاويته التى كان يتعبد 

فيها . [طبقات الشادلية الكبرى/۹۹-۹۷]. 


A 


ووجد بخط سيدى محمد الحنفى أن شهاب الدين / أحمد بن ميلق 
تلقی عن ياقوت القرشى» وهو وابن عطاء الله أخذاً عن أبى العمباس 
المرسى الأنصارى('. وهو عن أبى الحسن الشاذلى(")ء وهو عن 
عبدالسلام بن مشيش الشريف» وهو عن عبدالرحمن الشريف 
الحسنى العطار - والمشهور بالزيات المدنى - نسبة لمدينته بال ولم 
يعتد بغيره. والزيات نسبة بحارة الزياتين. وهو صحب وافتدى شيخه 
تقى الدين الفَقَيّر بالتصغير فيهماء وفتح القافين منهماء وهو الذى 
ی نفسه بذلك» وصحب واقتدى بالشيخ فخر الدين» وهو بأبى 
الحسن على» وهو بتاج الدينء وهو بالملقب شمس الدين» وهو بالشيخ 
زين الدين القزوينى» وهو بالشيخ أحمد المروانى» وهو بالشيخ سعيدء 
وهو بالشيخ سعد ۔ هكذا من غير معرفة أسماء آباء بعضهم - وهو 
بالشيخ جابرء وهو بأول الأقطاب السيد الشريف الحسيب النسيب 
الصحابى الشهيد والسبط السعید آبی الحسن بن على / بن ابی طالب 
رضی الله عنهماء وهو صحب واقتدی بجده سيدنا رسول الله ا 
اتو 

وحکی سیدی إبراهيم فى بعض كتبه عن شيخه أبى المواهب طريقاً 
فيما بين الحسن بن على وجده - َة - وهى أن أول من تلقى ذلك 
فاطمة الزهراء مدة حياتهاء ثم انتقلت السيدة فاطمة, فانتقلت إلى 
اة آي كرف إلى عجرف إل تمان إلى الحم ين ع 
وهكذا - رضوان الله عليهم أجمعين. 


(۲) سبق ذکره ص ٤۲‏ . 


~A — 


Bt 


ض٣١‎ 


مراتب الصحبة : 

واعلم أن الصحبة ثلاثة أقسام : 

الأول : صحبة من هو فوقك» وهى فى الحقيقة خدمة. 

وآدبها : ترك _الاعتراض» وحمل ما يبدو منه على وجه جميل» وتلقى 
أحواله بالإيمان به. 

الثانى : صحبة الأكفاء والنظراء؛ وهى مبنية على الإيثار والفتوة. 
وأدبها : التعامى عن عيوب صاحبك» وحمل ما تری منه / على وجه 
من التأويل جميل ما أمكنك» فإن لم تجد تأويلا عدت إلى نقسكف 
بالتهمة والتزام الأئمة. 

الثالث : صحبة من هو دونك» وهى تقضى على المتبوع بالشفعة 
والرحمة» وعلى التابع بالوفاق والحرمة. 

وأدبُها : تبنيه الدون على ما فيه من النقصان. وقيل : كتب آبو الخير 
التيتهانى إلى جعفر بن محمد : وزر جهل الفقراء عليكم لأنكم 
اشتفلتم بنفوسكم «عما(' بهم؛ فبقوا جهلة. تتمة لبيان طريق الأخذ. 
مراتب الأخت : 

اعلم أن الأخذ على أربعة أقسام : 

آ هاا خد ا فة وال اذك و ابه ون اة 
اوت او اة فف 


وثانيها : أخذ روايةء وهو قراءة كتبهم من غير حل لمعانيها؛ وقد يكون 


(١‏ جاءعت فی المخطوط «عن ما». 
1 


Af — 


لر أو اة ايا حك 


غير عمل بها . 


هدا قاد هد ١‏ وجو في لفات لرا ون غل الح 
حرج فى تعدد الأشياخ فيها بالغاً ما بلغوا. 

ورابها “الخ تمديب وتدريب:وترق فى اة بانجاهدة 
لا هدو واا ك ال ية و الاد فاد يداد ا اي ا 
ا ی و ی ی ار ووو اا اوا 0ه 
الملهم للضواب: 

بيان التصوف والصوفى : 

بيان التصوف والصوفى ومم هو مشتق, اختلف فى اشتقاقهء فمنهم 
من قال : مشتق من لبس الصوف, يقال : تصوف إذا لبس الصوف؛ 
ما قال ت ا مالين 

وروی مکحول عن آبی هريرة قال : قال رسول الله باز :( من سمع 
صوت آهل التصوف باون فلم يؤمُن عليهم ؛ کتب عند 
الله من الغافلين)(. ومنهم من قال : إنهم منسوبون إلى آهل 
O E ESN‏ 
رسول الله هاو. اختار الله / لهم ما اختار لنبيه - ب - من الفقر 
والسكينة والتفرغ لعبادة الله تعالى» وترك الدنيا لأهلها. وهم الطائفة 


)۱( هذا الحديث لا أصل له حتی فی الموضوعات. فلم أجده فى موطاً الإمام مالك والصحيسحين 


- A0 - 


ظض٣‎ 


المنتمية إليهم الصوفية قرنا بعد قرن. 
ومنهم من قال : مشتق من الصَّف؛ فكآنهم فى الصف الأول من 
ا 

ومنهم من قال ؛ مشتق من الصفاء واا ممدوح بکل لسان» وصضده 
الكودورة وهی مذمومة. 

وفى المعنى : 

تالف الناس فى الصوفى واختلفوا .'. فكلهم قال قولا غير معروف 
وليس يمنح هذا الاسم غير فتى .. صافى فصوفى حتى سمى الصوفى 
وفى ذلك لهم كلام يطول ذكره. والأظهر أن هذا الاسم كاللقب والعلّم 
لهذه الطائفة؛ لأنه لم يشهد له من حيث اللغة المربية قياس ولا 
CEE TA EEE O REE‏ 
الوك هنالعا ع 7 ف امي اله وكا ا اده من الست 
وأما اشتقاقه من لبس الضوف فذلك اقرب ولكن لم يختصوا بهذا 
وما معناأه : ۰ 

o JAS 2‏ 1 
فقال إبراهيم بن أدهم/ ‏ : التصوف علو الهمم عما تنافست هيه 
الأمم؛ مخافة أن تزل القدم والزهد فيما أحلٌ الله لا فيما حَرّم. 


6 4 ۶ 
والسری( : الصوفی هو الذی لا يطفیء نور معرفته نور وَرّعه. 


(۱) سیق ذکره ص ٤۸‏ . 


(۲) سبق ذگره ص YY‏ 


کک 


والجنيد(') : التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به. 
وقال : هو ترك الاختيار. 
وبعضهم : هو الدخول فی کل خْلَق سی والخروج عن کل لق دنی. 


ورويم(" : التصوف استرسال النفس مع الله على ما يريد أو مبنى 
عل اة خا اتفه افر و لاقت هان التق ادل 


والإيثارء وترك التعرض والاختيار. 


والشبلى(') : التصوف الجلوس مع الله بلا هم. 


والروذباری() :هو الإقامة على / باب الحبيب ولو طرد. ٣ظ‏ 
وقال الفقير : هو التحلى تجملاً بالصفات المحمودات ظاهراً وباطناً. 

م 
وما الصوفى› 


(۱) سبق ذکره ص ٤1‏ . 

(۲) سبق ذکره ص ۷۲. 

)۳( الشبلى : محمد بن عبداللّه الشبلى الدمشقى, أبو عبدالله» بدر الدين بن تقى الدين فاضل متفنن 
من فقهاء الحنفية, ولد بدمشق (۷۱۲ ه - ١١١١م).‏ وكان أبوه «قيم الشبلية فيهاء ورحل إلى 
القاهرة. وولى قضاء طرابلس الشام سنة ۷٠١‏ ه» واستمر فى القضاء إلى أن توفى بها. وفى الدرر 
الكامنة ج ٤۸۷/٣‏ قال له أبن حبيب : «كان يثبت فى أحكامه» ويحقق ما بيديه على ألسنة أقلامه؛ 
ويرابط فى السواحل ويلہس السلاح ويقاتل» وكان ذا محاضرة مفيدةء ومنظوم ومنثور» من كتبه 
«محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل (مخطوط), وآكام المرجان فى أحكام الجان (مطبوع) ورسالة 
فی «آداب الحمام» و «تشقيف الألسنة بتعريف الأزمنة (مخطوط) بخطه» سنة ۷٤١‏ فى خزانة لا له 
لي باستنبول, (الرقم )۱۱۸٦‏ «کما فی مذکرات المیمنی (مخطوط) فی شستریتی, (الرقم ۲٥٤٤‏ 
وتوفی سنة ۷۹۹ هھ ۔ ۱۳۹۷م). [الأعلام/للزرکلی ج .]"٤١/١‏ 

)4( الروذباری : أبو على أحمد بن محمد الروذبارى. بغدادئ. آقام بمصر. ومات بها سنة اثنتين 
وعشرين وثلاثمائة. صحب الجنيد» والنورى» وابن الجلاء والطبقة. أظرف المشايخ وأعلمهم 
بالطريقة (الرسالة القشيرية ج ٠۹/١‏ ط دار المعارف). 


— AV — 


فقال الحسبن بن منصور(' : وحدانى الذات لا يقبله أحد, ولا 
وقال النخشبی() : الصوفی لا یکدره شی»ء ویصفو به کل شیء. 
وقال ذو النون(" عن أهل التصوف : هم قوم آثروا الله على كل 
شیء؛ فآثرهم علی کل شیء. 

وقال الفقير : هم إرجال صدقوا ماعاهدو! الله عليه( أو 
من هذه أخلاقه (خذ العفو وآمر بالعرف وآعرض عرز 
الجاهلين4. 


أو هو ماخوذ من لفظة صوفی؛ فالصاد صدفه وصبره وصقفاؤه. 


(1) الحسّين بن منصور الحلاج وكُنيتّه أبو مُّفيث. وهو من أهل بيضاء فارس. ونشأ بواسط «والمراد 
بها هنا المدينة التى بناها الحجاج بن يوسف الشقفى وتقع بين البصرة والكوفة»» والعراق. وصحب 
الجُنيّد. وآبا الحسين اللنورى. وعَمراً المكىء وأبا بكر الفْوّطى» وغيرهم. والمشايحٌ فى أمْره 
کاو ر أكثر المشايخ ونّعوهء وأبوا أن يكونْ له قدم فی الو وقبلّه من جملتهم أبو العباس 
ابن عطاء؛ وأبو عبدالله» ومُحَّد خضيف؛ وأبو القاسم» وإبراهيم بنْ محمد التَعْرً ابادي؛ واوا 
عليه وصَحجُو له حالهء وحكوا عنه كلامّه. وجعلوه أحد المحققين؛ حتى قال محمد بن خَفيف : 
«الحسين بن منصور عالم ربانئ». قتل ببغداد بِبّاب الطاق. يومٌ الثلاثاءء لست بقين من ذى القعدة. 
سنة تسع وثلثمائة. (طبقات الصوطية/نور الدین شرین/۲۰۷؛ .)٠٠۸‏ 

(۲) النخشبى : أبو تراب عسكر بن حصين النخشبى. صحب حاتماً الأصم البلْخى» وأبا حاتم العمّار 
الصرى. مات سنة خمس وأربعين ومائتين. تفقه على مذهب الإمام الشافعى, وأخذ عنه الإمام 
احمد بن حنبل. قيل : مات بالبادية نهسته السباع أخذت لحمه بمقدم أسنانها. (الرسالة القشيرية ج .)۷٠/١‏ 

(۳) سبق ذکره ص .1٩‏ 

)٤(‏ من المُوْمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من فضي تحبه ومهم من بطر وما برا ديلا 
(سورة الأحزاب : ۲۳). 

(۵) (سورة الأعراف :۱۹۹). 


3 AA 


والواو وجده ووده ووفاؤه. والفاء فقره وفقده وفاؤه. والياء ياء 
النسبةء والله أعلم. 
بيان الفرق بين التصوف والفقر والزهد : 
قال السهروردى(') : التصوف اسم جامع لمعانى الفقر مع مزيد وإضافات. 
4 2 2 ٍ 2 
/ ولا یکون الرجلٌ بدونها صوفياًء وإن کان زاهداً فقيرا("). 
وبعضهم لا يفرق بين التصوف والفقر. ويقولون : قال الله : «للفقراء 
دين أحصرروا في سّبيل الله لا يستطيعوت ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل 
Tr 3 coz‏ 0 
أغدياء من التعفف 4(") هذا وصف الصوفية. والله تعالى سماهم فقراء. 
أو الفرق بينهما أن يقال : الفقير فى فقره متمسك به» متحقق 
بفضله»؛ يؤثره على الغنى» متطلع إلى ما تحقق من الموض عند الله؛ 
3 0 
حيث قول رسول الله ی : (يدخل الفقراء الحنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام ). 
(۱) سبق ذکره ص ٤۱‏ . 
(۲) رَهَدَ - رهد وره - «زهد فى الدنياء أى تخلى عنها للعبادة؛ فهو زاهد. 
رهد : ترك الدنيا للعبادة. (المنجد فى اللغة والاعلام/۸٠۳).‏ 
(رَهد فيه وعنه ‏ رَهّداً ورَهَادَةٌ : أعرض عنه وتركه. 
تزه : صار زاهداً؛ وتيك : 
(الرًاهد) : العابد (المعجم الوجیز/٤۲۹).‏ 
( <لتقره یناخ روا نی سیل ا تیو را زس شیم لجل اغبا بن اتش ریم 
بسياهُم لا ساون الاس إلْحافا وما تفقوا من خرن الله به عليم ) سورة البقرة : .۲۷١‏ 
)4( رواه الترمذی عن أبى سعيد الخدرى رفم )۲۳٣١(‏ فی الزهد؛ وهو حدیث «حسن»؛ الجامع الصغفير فى أحاديث 


البشير النذير للسيوطی ج ۷۷/۲ ط ٤‏ جامع الأصول فى أحاديث الرسول کا لاہن الأثیر ج 1۷۳/١‏ . 


A 


ظ٤‎ 


فكلما لاحظ العوض الباقى أمسك عن الحاصل الفانىء وعانق الفقر 
والقلة» وخشى زوال الفقر لفوات الفضيلة والعوض؛ وهذا عين 
الإغضال فى طريق الصوفى؛ لأنه تطلع للأعواض وترك / لأجلهاء 
والصوفى يترك لا للأعواض الموعودة بل للأحوال الموجودة؛ فإنه ابن 
ارف الفقتر اف فاحل ارا منة و دة 

والاختيار والإرادة علّة فی حال الصوفی؛ لأن الصُوضی صار قائماً فى 
SS E GS E AEA‏ ا 
ولا صورة غنى. وإنما يرى الفضيلة فيما يوقفه الحق فيه ويدخله 
عليه ويعلم الإذن من الله فى الدخول فى الشىء. وقد يدخل فى 
صورة سمة مباينة للفقر بإذن من اللّهء ويرى الفضيلة حينئذ فى 
السعة لمكان أذن الله فى ذلك ولا يفسح فى السعة والدخول فيها 
للصادقين إلا بعد إحكامهم علم الإذن؛ وفى هذا منزلة إقدام وباب 
دعوی للمدعین» وما من حال يتحقق به صاحب الحال إلا وقد يحكيه 
راكب المحال. 


ليهلك من هلك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينة4('). 
ا تكح ذلك فير لفرت نين افر نرف 


۰ * + 5 ك 
والفرق بين الفقر والزهد ظاهرء وهو أن الفقير متحل بحلى مشتملة 
علی محاسن كشيرة لا توجد فى الزهد؛ من الاطراح والخمول» 


)١(‏ لاذ أنعم بالعدرة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسقل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن 
أبقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة وبحي من حي عن بينة وإ الله لسميع عليم» سورة 
الأنغال ٤٠:‏ . 


ا 


والتمزق» وخدمة الفقراءء والوجد» وخلعالعذار()ء والكياسة 
والرياضة والآداب» والتنقى من الأوصاف الذميمة؛ كالكبرء والمجب؛ 
والحسد وغیرها. 

النبى َل فى المنام فقال له : يا رسول اللهء الله إنى خائف» فقال 
له بطل : لا تخف فإنك فقير. 

وقيل لبعض الصالحين فى المنام فى شهر رمضان : أنت تموت على 
حب الله وحب رسوله» وعلى الطريقة المستقيمة. 

قال : فقلت وما / هى الطريقة المستقيمة 9 فقيل لى : طريقة الفقراء. 
اللهم آحينا وآمتا على محبتهم ووفقنا لسلوكف طریيقهم› وعد علینا 
وعلى المسلمين من بركتهم آمين. 

بيان الفرق بين الصوفى والمتصوف والمتشبه : 

قال السهروردى(") فة : طريق الصوفى أوله إيمان ثم علم ثم ذوق؛ 
فالمتشبه صاحب إيمان» والإيمان بطريق الصوفية صل كبير. 


قال الجنيد() مف : الإيمان بطريقنا ولاية؛ ووجه ذلك آن الصوفية 


.)٠٠١/زيجولا حل لان عذارّه : اَمَك فى الق ولم يستح منه. (امعجم‎ )١( 
سبق ذکره صد ا‎ )۲( 


(۳) سبق ذکره ص ٤٦‏ . 


ک۹ ت 


۵ض 


ظ٦‎ 


تميزوا بأحوال عزيزةء وآثار مستغربة عند أكثر الخلق؛ لأنهم 
مُكاشفون بالقدر وغرائب العلوم» وإشارتهم إلى عظيم أمر الله 
والقرب منهء والإيمان بذلك إيمان بالقدرةء ولهم علوم من هذا القبيل؛ 
فلا يؤمن بطريقهم إلا من خصه الله تعالى بمزيد عناية؛ فالمتشبه 
صاحب إيمان» والمتصوف صاحب علم؛ / لأنه بعد الإيمان اكتسب مزيد 
علم بطريقهم» وصار له من ذلك مواجید یستدل بها على سائرهاء 
لصوف اجب دوق اضرف الهادق تيب من حال الشوفي 
و ب الاد تست م ال اضرف 

SNe ba E SEES AES 
یکشف له علم بحال أجل مما هو فيه فيكون فى حاله الأول صاحب‎ 
ذوق؛ وفی حاله الذى كوشف به صاحب علم» وبحال فوق ذلك صاحب‎ 
إيمان, لايزال طريق الطلب مسلوكاً؛ فيكون فى حال الذوق صاحب‎ 
فدم؛ وفى حال العلم صاحب نظرء وفى حال فوق ذلك صاحب إيمان.‎ 
والصوفى فى مقام الروح صاحب مشاهدة, والمتصوف فى مقام القلب‎ 
صاحب مراقبة, والمتشبه فى مقاومة النفس صاحب مجاهدة‎ 
ومحاسبةء فتلوين الصوفى / بوجود قلبهء وتلوين المتصوف بوجود‎ 
نفسه» والمتشبه لا تلوين له؛ لأن التلوين لأرياب الأحوالء والمتشبه‎ 
مجتهد سالك لم يصل بعد إلى الأحوال.‎ 

والكل يجمعهم دائرة الاصطفاءء قال تعالى : «ثم ورتا الكقاب الّذين 
نقتت بن صدا لیم ق لشب رم قم وم بن رات 


- ۹ 


يإذن الله 4(). 


والسابق يتلددذ بالبلاء. 


وقال بعضهم : الظالم يعبد على الغفلة والعادة والمقتصد يعبد على 
اا ی ا 


)١(‏ طلم ورتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنقسه ومنهم مقصد ومهم ساق بالْخَيرات بإذن الله 
ذلك هو القضل الكبير) سورة فاطر : ۲۲. ۰ 
يقول تعالى : ثم جهلنا القائمين بالكتاب العظيم» الملصدق لما بين يديه من الكتب «الذين 
اصطفينا من عبادنا) وهم هذه الأمة ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى : «فمنهم 
ظالم لنضسه) وهو المفرط فى فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات» «ومنهم 
مقتصد) وهو المؤدى للواجبات التارك للمحرمات وقد بثرك بعض المستحبات ويغفعل بعض 
الكروهات. (إومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 
قال ابن عباس فى قوله تعالى : إثم أورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) قال : 
هم أمة محمد ية ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزلهء فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حساباً 
يسيراً» وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. (مختصر تفسیر ابن کثیر ج .)۱٤۷/۳‏ 
#اصطفينا# : أى اخترنا وفضلناهم على سائر الأمم - «انظر آيتى ٠٤١‏ سورة البقرةو ٠٠١‏ 
سورة آل عمران» إظالم لنفسه) : المراد به المسرف فى المعاصى حتى غلبت سيثاته على 
حسىناته. 
لإمقتصد) : هو من خلف عملا صالحاً وآخر سيئًاً - «انظر آية ٠١١‏ سورة التوبة». 
(سابق بالخيرات) : آى متقدم على غيره فى دخول الجنة بسبب ما عمل من خيرات رجحت 
على سيئاته حتى أذهبتها - انظر آية ١٠١‏ سورة هود. [الصحف الميسر / الشيخ عبدالجليل 


عیسی/سورة فاطر :۲۲ ص 0۷1]. 


- QF 


قال : وكل هذه الآقوال قريبة التتاسب من حال الصوفى والمتصوف 
والمتشبهء / وكلهم من أهل الفلاح والنجاح. 


ثم روی بإسناده لی النبی ا آنه قال : فی قوله تعالی : لفمنھم ظالم 
سه ومهم مققصد ومنهم سابق بالْْيرآت)() كلهم فى الجنة. وقال 
بعضهم : الظالم الذى يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذى يحبه 
EE E PEASE EEE‏ 
وأقوالهم هذه فى الآية الكريمة مناسبة لأحوالهم» وأقوال المفسرين معروفة. 
فالمتشبه بالصوفية إنما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطواثف 
لحبته إياهم. وهو مع قصوره عن القيام بما هم فيه يكون معهم 
وضع إرادته ومحبتهء وقد ورد فى الخبر (المرء مع من أحب). 


وورد عن أبى ذر(") تة قال : قلت يا رسول الله : الرجل يحب 


(۱) سبق ذکرها ص ۹۲. 

(۲) آبو ذَرٌ الغفاری (جُندب بن جتاده) صحابی - أحد كبار آمة الحديث» اشتهر بتقواه وتقشفه - الذى 
دعا إلى إصلاح أحوال المسلمين وتخفيف الفروق بين الأغنياء والفقراء؛ ذلك أن المرب الذين نزحوا 
إلى الولايات المقتوحة حصلوا على ثروات كبيرة. فى حين كان إلى جوارهم بعض المسلمين يحيون 
حياة أقرب إلى الفاقة منها إلى التقشف. وصار آبو ذر ينكر على عثمان سياسته فى التولية 
والمزل. فلما أمره عثمان بالرحيل إلى الشام» رحل إليها وأخذ يقول هناك ما قاله فى المدينة. 
ويدعو إلى مواساة الفقراء؛ ومازال ينشر دعوته حتى رأى معاوية ہن أبى سفيان أن يختبر صدق 
نوايا آبى ذر ضبعث إليه ذات ليلة برسول يحمل إليه ألف دينارء ثم أوعز إلى رسوله فى الصباح 
ليستردها منه معتذراً بأن المقصود بها غيره» فوجد أن أبا ذر وزعها على الفقراءء فأيقن معاوية أن 
ایا فن جاد ف دعوت ولا خض مهاو ع اهل الشام من عو ابي در رت انات ندا 
مما يلقون من الفقراءء كتب يشكو منه إلى عثمان» فبعث عثمان إلى معاوية يأمره بإئفاذه إليه. ثم 
أذن له بعد قدومه إلى المدينة بالإقامة فى الربذة (قرية صفيرة على مقربة من المدينة)» وصار 
زئ عله العطاء حتی مات سنة ۲۲ ھ/۲٥1م.‏ كانت معارضة آبی ذز تتصل قبل کل شیء - 


Q6 


آحبیت» قات EET‏ ورسوله . قال : فإنك مع من أحببت./ 


حكى عن بعض السادة(') الأجلاء أن رجلا من أبناء الدنيا جاء إليه 
يريد منه الخرقة. فأرسله إلى شخص من أعيان أصحابه يكلمه فى 
معنى الخرقة» ثم يرجع إلى الشيخ فيلبسه بعد ذلك. فلما ذهب إلى 
الشخص المذكور فذكر له حقوق الخرقة؛ وما يجب عليه من رعاية 
حقهاء وآداب من لبسهاء ومن يؤهل لهاء فاستعظم الرجل ذلك 
الحقوق» وجين عن لبسهاء فبلغ الشيخ ذلك فماتبه وقال له : أنا بعثته 
إليك لتكلمه فيما يزيده رغبة فى الخرقة, فكلمته بما فتر غريمتهء ثم 
قال له : الذى ذكرته كله صحيح» وهو الذى يجب من حقوق الخرفة؛ 
ولكن إذا آلزمنا المبتدىء بذلك دفر وعجز عن القيام بهء فنحن نلبسه 
الخرقة حتى يتشبه بالقوم ويتزيى بزيهم؛ فيقربه ذلك من مجالسهم 
ومحافلهم» وببركة مخالطته لهم ونظره / إلى أحوال القوم وسيرهم 
يجب أن يسلك مسلكهم» ويصل بذلك إلى شىء من أحوالهم. 


= بالنظام الاجتماعى. كان يكره أن يغنى الغنى حتى يكنز الذهب والفضة؛ وآن يحتاج الفقير حتى 
لا يجد ما ينفق. ثم كان يكره أن يعطى الإمام مال المسلمين للأخنياء بغير حقه فيزيدهم غنى 
ويزيد الفقراء فقراًء ويؤثر بالمال قوما لا حاجة بهم إليه. ويصرف هذا المال عن المصالح العامة. ثم 
كان لا يرى للخليغة الحق فى أن يكفه عن النقد أو يعاقبه على المعارضة. وکان رى أن رضا الله 
بإسخاط السلطان حب إليه من رضا السلطان بإسخاط اللّه. کان إذن يرى أن فى حقه أن يعارض 
ما وسمته المعارضة, ولكن فى حدود الطاعة وتجنب الخروج على الإمام. (بين الخلافة واللك - 
عٹمان ین عفان - / محمد حسين هيكل / -- ١١۷‏ الفتنة الكبرى - عثمان - / طه حسين 


ج 1/۱). 
)١(‏ الشيخ أحمد الغزالى / نشر المحاسن لليافعى / ٠٠۷‏ 


- 4 


۴۷ 


فالمتشبه الحقيقى له إيمان بطريق القوم» وعمل بمقتضاه» وسلوكف 
واجتهادء على ما ذكرناه أنه صاحب مجاهدة ومحاسبة؛ ثم يصير 
متصوقاً صاحب مراقبةء ثم يصير صوفياً صاحب مشاهدة. 

فامًا من لم يتطلع إلى حال المتصوف والصوفى بالتشبه» ولا يقصد 
أوائل مقاصدهم» بل هو مجرد تشبه ظاهر من ظاهر اللبسة؛ 
والمشاركة فى الى والصورة والسيرة والصفة؛ فليس بمتشبه 
بالصوفية لأنه غير محاك لهم بالدخول فى بداياتهم» فإذا هو متشبه 
بالمتشبه يعتزى إلى القوم بمجرد لبسه» ومع ذلك (هم القوم لا 
یشقی بهم جلیسهم)'. 

وقد ورد :«من تشبه بقوم فهو منهم» واللّه أعلم. 

/ خاتمة فى إثبات كرامات الأولياء» ويحض آثار من 
متاقبهم» وذكر خروجهم من الدنيا وفى رؤيا القوم بحد 
الخروج منها : 

وبها نختم الكتاب - إن شاء الله تعالى - وفقنى الله وإياك لما يقرب 
منه قولا وفعلا ونية. 

إن ظهور الكرامات على الأولياء ‏ رضى الله عنهم - جائز عمقلا 
وواقع فعلاً. 

أمّا جوازه فى العقل فلأنه ليس بمستحيل فى قدرة الله تعالىء بل هو 
من قبيل الممكنات؛ كظهور معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 


)١‏ عن بی ھریرة وّاہی سید الخدری ۔ عن النبی - با ۔ حدیث فضل الذکر من صحیح البخاری باب 
فضل ذکر الله تعالی ج ۸1/۸ ۸۷ صحیح الترمذی حدیث فضل الذکر ج .۲۸٠/۲‏ 


- ۹ - 


- هذا مذهب آهل السنة من المشايخ العارفين» والنظار الأصوليين 
والفقهاء والمحدثين رضى الله عنهم أجمعينء وتصانيفهم ناطقة بذلك 
شرقاً وغرياً عجماً وعرياً. 

وأسّا وقوع ذلك بالنقل ‏ أعنى ظهور الكرامات ۔ فقد جاء فى 
الو انه ا و ار ا كه اا 
والتمّداد؛ فمن ذلك فى القرآن ما أخبر الله تعالى عن مريم() 
رضوان / الله عليها بقوله عز وجل كلما دخل علَيها زكرا امراب 
ر ا و ی لف ا ر 0 ا 
ا ا ا و ل وفك ال ف الا 
کا حاف اي 

وقوله سبحانه وتعالى فى مريم رهزي إَيك بجع النَحلَة تسَاقط 
عليك رطا جا ۳(4( وكان فى غير أوان الرطب كما فى التقسير. 
وكذلك إلھام آم موسی() َة وعلی نبینا فی أمره ما هو معروف. 


)١(‏ مریم : «مریم بنت عمران» أہوها «عمران» کان عالاً تقَياً صالحاً» من علماء بنى إسرائيل؛ وكانت 


أمها واسمها «حتَّة بنت فاقوذ» امرأةٌ طيبة طاهرة. 


ولقد کان من حفظ الله تعالى ورعايته لمريم؛ أن هيا لها من يكفلها ويرعاهاء بعد موت آبيهاء وهي 


لها بعض الأنبياء؛ وهو «زكريا» طك ليكون كافلاً لها . 


قال الله تعالى : وإ قات المّلائكة يا مَريّم د الله اصطَاك وطهرك واصطفاك على نساء العَالّمن) 
(آل عمران : )٤۲‏ - (قبس من ثور القرآن الکریم / محمد على الصابونی / ج .)٠١١ ١۱۹۱‏ 
(۲) كلما دحل علَیْها زكرا الْمحْراب وَج عندها رزفا فال يا مریم ّى لَك هذا قلت هو من عبد الله إن الله يرزق 


من یشاء بفیرٍ حسّاب ) سورة آل عمران / ۲۷. 
(۲) وهزي اليك بجذع النخلة تساقط علّيك رطبا جنيا) سورة مريم / .٠٠‏ 


E I ي‎ ae هلاج ا ا ا‎ 5 0 ovr > og > ى2‎ e r 
#وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلياك وجاعلوه‎ )٤( 


من المرسلين) سورة القصص / ۷. 


¥ 


۹ظ 


وكذلك ما أخبر الله تعالى من العجائب على يد الخضر( «كزك» 
مع موسی کا . 
وكذلك قصة ذى القرنين( ) «كفة» وتمكين الله له ما لم يمكنه 
وكَذلك قصة آصخاب الكهف 1 والأغاخيب والأعاجيب التى 
ظهرت عليهم من كلام الكلب() معهم وغير ذلك. 
وكذلك قصة آصف بن برخياا) / زف مع سلیمان ك فى 
عرش بلقیس() فى قوله قال الذي عنده علْم من الكتاب آنا آتيك به 
قبل أن يره اليك طرفك)("). وكل هؤلاء المذكورين ليسوا بأنبياء بل 
NER‏ 


f‏ هة 


)١(‏ الحَضلٌ : حدثنا مرو قال : أخبرنی سعيدٌ بن جُبَير قال : فلت لابن عَبّاس : ِن نوفا الگالی 


جل ية . 7 e‏ 


7 0 و و و ا : tt u‏ 
يزعم أن موسی لیس ہموسی بنی | اثیل الما هو مُوسی آَحَرُ. فقال : كدب عدو الله حدشا بى 
ھ7 ت 3 ےت û8‏ ر 
ابن كَعّب عن النبی لا قال : قام موسی النبی خَطیباً فی ہنی إِسرائیل. فستل : آی الناس أعَلّمة 


فقال : آنا أعَلّم َعَم الله عَليّْه؛ إذ لم يرد العلّمَ إلَيّه (إلى الله)» طَأَوَحى الله إلَيّه : أن عَبَّدا من 
عبّادی بمجمع البَحریْن هو أَعَلَّمٌ مَك قال : یارب وکیف به فقيل لَه : احمل حوتاً فى مكل 


و 


2 و ل ع ن 7 e‏ ٍ ھی کی شی ی د ق 2 
(الزنبيل الصغير) فإذا ففدته فهو نم؛ فانطلق وانطلق يفتاه يوشع ہن دون وحملا حوتا فی مکتل؛ 
حتى كانا عند الصحّرة. وضعا رعوسهماء ونَامَّاء فاسل الحوتٌ من امكل فاكَحَدٌ سبيلَة فى البحر 


سَرباً» وكانْ لموسى وهاه عَجَبا فَانطَلقَا بقَية لَيلتهمًا ويّومهما فَلَمّا ابح قال موسى لهَنَاه : اننا 


دَاءَناء لَقَدَ لينا من سفربًا هذا ئَصباًء ولم يجد مُوسى مسا (شيثاً) من لصب حى جاور المكَانْ 
الّذى ام به فقال له فتاه : أرأَيْت إِذْ أويَنَا إلى الصَحَرة, فإنى سيت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان. قال مُوسى : ذلك ما كنا نبفىء فَارتَدا على آثارهمًا قصّصاًء فلَمًا انتهيا إلى المنْرَة إذا 
رجل مسچی بوب ۔ أو قال : تسچی بوبه ۔ فْسلّم ۔ مُوسی» فقال الحَضرٌ: وَآنّى بازضك السَلامة 
فقال : آنا مُوسّی» فقال : مُوسّی ہنی إِسّرّائیل؟ قال نعم قال :هل أَثَبِعْكٌ على أن ثعلْمَّنى مما 


ورور 


علَّمَت رَشَدا؟ قال : إنْك لَنْ َنتطیع مَعِیَّ صَبراًء يا مُوسَى إِنّى عَلّى علْم من علَمَ الله علّمنيه = 


- QA 


دروو ت مقرو 


= لا تعلّمه نت ونت على علْم علَمَكَه لا أ أَعَلَمَهُ : قال : ستّجدنی إن شَاءٌ الله ابرا ولا أعَصى 
لَك أمّرأء فانطلقا يمشيان على ساحل الَحر ليس لهمًا سفينة. فمرت بهما سفيتة. موم أن 
يحملوهمًاء قرف الخضر, فحملوهما بغير تول فَجاء عصفور فُوفََ على حرف السفينة. فََكّر 
َقَرَةٌ أو نَقَرتّين فى البحر, فقال الحَضرُ ا موی ما لقم كلمن ماعات هن لم اتلد إا قر 
هذا العصْفُّور فى البح َعَم الحَضرٌ إلى لوح من الواح السُفينة هَلَرَعَهء فقال موسّى :قوم 
حَمَلُونا بير توء عمدت إلى سفينتهم فخرفتهاء ليغرق أهلَهّا؟ قال : الُم أفُل إِنَكَ لن تستطيع مى 
صَّبراً3 قال : لا تُؤاخذنی ہما نسیت ولا ترهقنی من آمری عسراء فکانت الأولی من مُوسی نسياناً. 
فانْطلَقّاء فإذا عْلاَم يلعب مع الغلْمَّان. اخ الخَضر برأسه من أعلاه فافع راه بيده فقال 
موسّی : أقتلّت نمسا َة بير نقس؟ قال : ألم أَفَلْ لَك نك لَنْ تستطيع معى صَبراًة ‏ قال ابنْ 
عييْنَةً : وهذا أوَكّد - فانطلقا حى أَبَيّا اهَل قرية استطعما ا أن وها فو حدا ها 
جداراً یرید أن ينْقَض فَأهَامَه الحخضر بیده» فقال له موسی : لو شئت لاتخذت عليه أجْراًء قال : 

هذا ضراق بینی وبينك» قال : النبى اة : يحم الله موسىء ودنا لو صَبر حى يفص علَينًا من 
أمرهما. (صحیح البخاری ج | / ٠٠٠: ٠١۲‏ / القصة فى سورة الكهف من الآيات ٠٠١‏ :۸). 

(۲) ذو القرنين : «ويسالوتك عن ذي الَرتين فل سانو علْْکم من درا وه إا مكنا له في الأرض واتيناه من کل 
شيء سا ۵ فاع سا €5 (الکهف : ۸۲ ۸4 .)۸٩‏ 

(۲) اساب الكت : پرهون ایضاً بال الکهف ری الم ئی الک نالوا ت بن لك رخن 
وهي قا من مرا رشدا نحن تقص عَليّك باهم باحق نهم ية آمنرا برهم ودنام هذى « سرون 
اوقا ینیم کلم رار نة اوم کلم رج باتک ورو سا م قم ی ری اغب 
بعد تهم ما يعلمَهُم إلا ليل لا مار فيهم إلا راء فاهرا ولا سفت فبهم مَنهم أحدا) (الكهف : الآيات ١٠ء‏ 
۲ ۲/ الكهف (قصة أهل الكهف من الآية رقم ٠١‏ إلى الآية رقم .)١‏ 

)٤(‏ لم أعثر فى كتب التفسير عن ذكر لكلام الكلب مع أهل الكهف. 

)٠(‏ سورة النمل الآية رقم ٠١‏ «فال الذي ععدة عم من الكناب أا آنيك به قبل أن رتد بك مرك قال 
ابن عباس : وهو (آصف) کاتب سلیمان یگ وروی بزید ہن رومان أنه (آصف بن برخباء) وکان 
صديقاً يعلم الاسم الأعظم, وقال أبو صالح والضحاك : كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف وزاد 
قتادة : کان مؤمناً من ہنی إسرائیل. (مختصر تفسیر اہن کثیر ج ۲ / ۰)۷۲ 

(1) قال الحسن البصرى : وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة سباء وعن قتادة قال : وكانت بأرض يقال 
لها (مأرب) على ثلاثة أمیال من صنعاء. (مختصر تفسیر ابن کثیر ج .)1٩/۲‏ 

(۷) سورة النمل/ الآية رقم ٠١‏ قال الذي عنده علْم من الكتاب نا تيك به فبل أن يرد امك طك4 . 


(۸) هؤلاء لیسوا جمیعا بأولياء بل منهم أنبياءء وهم زکریا ایکا وموسی ایگ وسلیمان ع . 


- ٩۹٩ 


ق 


ومن ذلك فى الأخبار حديث جريج الراهب(') الذى كلمه الطفل 
فى المهد وهو حديث صحيح أخرجاه فى الصحيحين. 


وحديث أصحاب الغار() الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم 
وحديث البقرة() التی كلمت صاحبهاء وهو حديث مشهور صحيح. 


والحديث المذكور فى الصحيحين مع آبى بکر « کرش » وآأضيافهء 
وبركة الطعام حتى صار بعد الأكل آكثر مما كان قبله بثلاث مرات. 


وكذلك اشتهر عن آیی بک ر أیضا آنه آخبر آن حمل امرآته آنٹی. 
فكان كذلك. 


وحديث الصحيحنن المتفق على صحته فى عمر مت / أنه كان من 


(1) فى حديث جُريج الراهب (المابد) «أنه مسح رأس الصّبى وقال : يابَابُوس من أبوك» البابوس 
الصبىٌ الرضيع. (النهاية فى غريب الحديث والأثر - لابن الأثیر - ج .)٠٠/١‏ 

(۲) عن عبداللّه بن عمر - رضى الله عنهما - قال : سَمعّت رَسول الله اة يقول : انطلق كَلاكة رهَّط. 
(قال الجوهرى ؛ الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأةء قال تعالى : ركان في 
لْمّدينة َة رهط ) سورة النمل : ۸) إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم 
الفار فقالوا : إنه لا ينجيكم - من الإنجاء ‏ أي لا يخلصكم من هذه الصخرة إلا أنْ تدعوا الله 
بصالح آعمالکم فقال رل منهم : الهم کان لی آبوان شیخان کبیران, وكنت لا أغبق قبلهما 
(والغبوق شرب العشي) فحملت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. وكرهت أن أغْبق فَبلَهْمًَا أهلاً أو 
مالاء فلبثت والقدح على دى آنتظر استيقاظهما حتى بَرَقَ الجر (آى ظهر ضياؤه) فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتفاء وجهك ففرج عَتًا ما نحن فيه من هذه الصخرة؛ 
فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج منه. قال النبى ك : وقال الآخر : اللهم كانت لى بنتٌ عم 
کات اح الاس إلى فأردتهًا عن نفسها طامتتعت منى حتى نزلت بها ستة من السنين القحطة. 
فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ثَُحْلّي بيني وبين تَفْسهًا ففعلت : فلما قعذت بين = 


— ۹۰ 


= جلها قالت : لا أحل لك ان تقض الخاتم إلا بحَقه فانصرفت عنهاء وهى حب الاس إل 
ولرک اف آل اوا کے و کی و ا کی 
فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 
قال النبى بل : وقال الثالث : اللهم إنى استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد مهم 
ترف le SEET SS‏ 
إلى آجرى. فقلت له : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والفنم والرقيق. فقال : يا عبدالله 
لاَتَستّهزیء بى فقلت له : إنى لا استهزىءَ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة؛ فخرجوا من الغار 
پمشون. 
(عون البارى لحل أدلة صحيح البخارى؛ شرح التجريد الصريح / لأبى الطيب صديق (ابن حسن 
البخاری ج .)٣١ ۱۹۰۱۸ / ٤‏ 

(۳) البقرة : سورة البقرة تقص لنا قصة من أعجب القصص وأغربها هى قصة إحياء القتيل التى كانت 
معسجزة لموسى بواسطة ضربه بجزء من البقرة والتى سميت هذه السورة بها؛ تخليداً لذكراها 
«سورة البقرة» وخلاصة القصّة أن رجلا من بنى إسرائيل كان له مال كثير» ولم يكن له أبناء يرثونه. 
فأراد ابن أخيه أن يتعجل ميراثهء فقتله ثم ألقاه ليلا على دار أحد القوم بين قريتنء ثم أصبح 
يدعى عليهم آنهم قتلوا عه تخاصم القوم وتداضواء وأصبح كل ذريق منهم يدفع التهمة عن نقسه 
وینسبها لغیره؛ وهذا معنی قوله تعالی : (وإ إذ قنلتم تفا فاداراتم فیها رال مخرج ا نتم تکتمرن) 
(البقرة :۷۲). ثم قال ذو الرأی منهم والنهّى : علام يقتل بمضنا بىضا؛ وه:| رسول الله موسی 
فينا وبين أظهرنا؟ فأتوا موسى ياء فذكروا ذلك له فأوحى الله إلبه أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة 
ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا بقدرة الله ويخبرهم عن القاتلء يقول الله جل شاؤه : ( فقا 
ارو نها گذاك نی ال المرتی یکم بات تنگم تقار ابره : ۷۲| فض ریوه پیضها 
فقام» فقالوا : من قتلك؟ فقال : هذا - لابن آخیه ۔ ثم مال میتاً فلم یعط من ماله شیئًاً فلم يورث 
قاتل بعد. 
رواه ابن أب بي حاتم وابن جرير عن مبيدة السلمانىء والسّدى. .قال ابن گٹیر : وهذ الروايات عن 
«عبيدة» و «السدى» مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى مما يجوز تقاها ولكن لا تصقر 
تک( . 
( أ ) قبس من نور القرآن الکریم / للصابونی ج ٠۲۲۰۳۱۶/۱‏ 


(ب) مختصر تفسیر ابن کثیر / للصابونی ج ۷1/۱ ٠۷۷‏ 


إ۹ - 


المحدثين «بفتح الدال». 


وكذلك ما صح عنه آنه قال : يا سارية الجبل(') فى حال خطبته 
فى يوم الجمعة فبلغ صوته | إلى ساريةء فكان لعمر كوف فی ذلکف 
کرامتان» آحدیهما عن ان ا ية وأصحايه 
التفن يخال العدة: 

والثانية : بلوغ صوته إلى بلاد بعيدة. 

لدان لفق على صتحتهما فن سعد و سنك رضى:اللة نها 
فى إجابة دعوة كل واحد منهماء والحديث الصحیح فی البخاری فى 


3 
خبیب() کر عة فى قطف العنب الذى وجد فى يده يآكله فى غير 
أا و ال ا ت ن ن 


. من ذلك قوله. وهو على المنبر : يا سارية : الجلء فأسمع جيشه بنهاوند‎ )١( 
عن نافع «أن عمر بعث سرية فاستعمل عليها رجلا يقال له سارية؛ فبينما عمر ك يخطب يوم‎ 
الجمعة فقال : يا سارية الجبل. يا سارية الجبل؛ فوجدوا سارية قد انحاز إلى الجبل فى تلك‎ 
الساعة يوم الجمعة وبينهما مسيرة شهر». (سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد - ج‎ 
.(۸۸/1۰ 

(۲) فی دلائل آبی نعیم الأصبهانی ۲۸۲/۲ «.. ما رأيت أسيراً أخير من خبيب لقد رأيته يأكل قطفا من 
عنب وما بمكة يومئذ ثمرة. وإنه لموثق فى الحديد. وما كان إلا رزقاً قد رزقه الله إياه» (سبل الهدى 
والرشاد ج ۸1۱/۱۰). 

(۳) أسبد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن نافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل, وقيل أبو 
عتيك الأنصارى. مقدماً فى قبيلته (الأوس) من أهل المدينة. أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة. 
أسلم قدیماًء وقال : ما شهد بدراً وکان آبوه شریفاً مطاعاً یدعی حضیر الکتائب» وکان سید یعد 
من عقلاء الأشراف وذوى الرأى. وشهد أحداً فجرح سبع جراحات وثبت مع رسول الله حين 
انكشف الناس عنه» وشهد الخندق والمشاهد كلها. له ۱۸ حديثاً - توفى فى المدينة سنة عشرين. 
[سیر آعلام النبلاء ج ۱ / ۲٤١‏ الأعلام للزرکلی ج .]٣۳١/۱‏ 


TS 


واد ن تر وخ الله فا الزن خر من غد 
رسسول الله ب فى ليلة مظلمة ومغهما مقل الصباحين بين 
أيديهماء والحديث الصحيح حديث الرجل الذى سمع صوتاً فى 
السحاب يقول : اسق حديقة فلان /. وما جاء أن ابن عمر) رضى 
الله عنهما قال للأسد الذى منع الناس الطريق : تتح فبصبص 
بدّبه وذهب» وما جاء أن رسول الله بهي بمث العلاء بين 
الحضرمى «ة» فى غزاةء فحال بينهم وبين الموضع قطعة من 
البح قدعا الله بامنمةالأعظة وشوا على الا وها جاء آنه كان 


(1) عباد بن بشر بن وفّش بن رُغبة بن زعولاء بن عبد الأشهلء أحد البدريين. كان من سادة الأوسء 
وهو الذى أضاءت له عصاته ليلة انقلب إلى منزله عند رسول الله وقد أسلم على يد مصعب. 
وكان أحد من قتل كعب بن الأشرف اليهودى واستعمله النبى «إلاة» على صدقات مزينة وبنى 
سيم وجعله على حرسه فى غزوة تبوك. وكان كبير القدر, أبلى بلاء حسناً يوم اليمامة؛ وروى 
بإسناد ضعيف عن أبى سعيد الخدرىء» عاش خمساً وأربعين سنة. [أسد الغابة ٠٠١/١‏ الإصابة 
٥‏ سیر اعلام النبلاء ۳۳۷/۱]. 


(۲) روی أن ابن عمر كان فى سفر فلقى جماعة وقفوا على الطريق خوفا من السبع فقال : إنما بسلط 


على ابن آدم ہما يخاف ولو أنه لم يخف غير الله لم يسلط عليه شىء. (الفتوحات الوهبية/٠۷٠).‏ 


(۴) ء )٤(‏ أبو الدرداء - عمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى الخزرجى» صحابى» من الحكماء الفرسان 


القضاةء كان قبل البعثة تاجراً فى المدينة, ثم انقطع للعبادة. ولا ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك. 
وفى الحديث (عويمر حكيم أمتى) (ونعم الفارس عويمر) وولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن 
الخطاب. وهو أول قاض بها. وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبی بز بلا خلاف. روى 
عنه آهل الحدیٹ ۱۷۹ حدیثا. مات بالشام (۰۰۰ - ۲۲ ه = ٠٠٠١‏ - ١10م).‏ [الاعلام للزركلى ج .]14/٥‏ 
روی آن النبی که آخی بین «سلمان الفارسی» و «أبى الدرداء» فزار سلمان أخاه فى الله 
أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة - أى تلبس ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة - فقال : ما شأنكة 


قالت: أخوك «آہو الدرداء» لا حاجة له فى الدنياء يصوم النهار ويقوم الليل. فجاء أبو الدرداء فلما= 


— e 


۰ظ 


حتى سمعا التسبيح» وكذلك ما اشتهر آن عمران بن حصین(') کو 
أعاده الله إليهء والحديث الصحيح حديث مسلم قال : قال رسول 
س 7“ ۶ u Ca + 5 E‏ 
الله کی : (رب(آ) آشعث مدفوع بالابواب لو أقسم على الله 
َر"( إلا هذا | 3 : 
لایره) . ولو لم يكن ! هذا الحديث لكفى دليلاء وقد ورد عن 
= رآه فرح به وصنع له طعاماً وقدٌمه بین يديه وقال له : كَل فانی صائم» فقال له سلمان : ما أا 
باكل حتى تأكل» فأفطر وأكل معه» فمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم الليل» فقال له سلمان : 
نم الآن؛ فنام ثم ذهب ليقوم قيصلى الليلء فقال له : نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان لأبى 
الدرداء : قم الآن لنصلى» فصينا جميعاًء فقال له سلمان : «إن لريك عليك حقاء وإن لنفسك عليك 
حقاًء وإن لأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى حق حقه» فأتى أبو الدرداء النبى باي فذكر ذلك له. 
فقال ية : (صدق سلمان). 
(الحديث أخرجه الېخارى فى صحيحه» وذكره الإمام النووى فى كتابه «رياض الصالحين» / ۸١‏ من حديث 
أبى جحيفة وهب بن عبدالله م كتاب «قبس من نور القرآن الكريم» ج ١/محمد‏ على الصاہونى). 


(۱) عمران بڻ حصين بن عبيد ٻن خلف؛ القدوة الإمام» صاحب رسول الله ا أسلم هو وأبو هريرة. 


ص 
وكان عمر بعته إلى أهل البصرة ليفقههم؛ فكان الحسن يحلف : ما قدم عليهم البصرة خير من 
عمران بن الحصين. توفى عمران بن الحصين سنة اثنتين وخمسين. إا . مسنده : مثة وثمانون 


حديثاً . [سير أعلام النبلاء للذهبی ج .]٥۰۸/۲‏ 
( أ ) رب : أداةٌ تفيد احتمال الوقوع. يقال رب ضارة نافعة. (المعجم الوجيز مجمم اللغفة العربية 
صب °( 
(۲) رب أشعث أغبر ذی طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره «(حديث مشهور عن النبى بلا 
- جامع العلوم والحكم ص .)٠١١‏ 
: ا 2 ر و 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ية : «إن الله طيب ا يقبل إلا 
f‏ ¢ ا e‏ وو a‏ 
طيباء وإن الله مر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال تعالى ؛ يا أيها الرسل كلوا من 
الات واعملوا مالحا إئي بها نعملون عليم) [المؤمنون : .]٠١‏ 
وقال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا كوا من طَيبات ما رزشاكم واشكروا لله إن كعم إياه تعبدرن) [البقرة / 
.]۷۲٠‏ ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومَطعَمه حرام 
ومشريهة حرام» وملبسه حرام وَغُذى بالحرام فأنّى يسنتجاب له» رواء مسلم. [جامع العلوم والحكم 
/ ص ١۸‏ الفتوحات الوهبية / ص .]۲٠١‏ 


Ta 


السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ 

العارفين» والفقراء الصادقبن وسائر / الأولياء والصالحين» من 

الكرامات المستفيضات الصادرات عن العيان والمشاهدات ما طبق 
الآفات وملا جميع البلاد وعجزت الدفاتر عن اليسير منه فى 
الخض وال دا 

قال آبو نصر السراج : دخلنا تستر فراینا فی قصر سهل بن 

قب( ا كان الان مره تالش فما این عن 

ذلك» فقالوا كان السباع تجىء إلى سهل فكان يدخلها هذا البيت 

ويضيفها فيطعمها اللحم ثم يخليها. قال أبو نصر : ورآيت أهل 

رک ار 

وعن آدم بن أبى إياس(") قال : كنا بعسقلان وشاب يغشانا 

ويجالسنا يتحدث معناء وإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلى» فودعنى 

يوما وقال : أريد الإإسكندرية؛ فخرجت معه وناولته دریهمات» فأبى 

أن پأخذها فالححت عله فالقی كفا من الرمل فی ركوته؛ واستقى 

من ماء البحر وقال : / كله فنظرت فإذا هو سويق بسكر كثير, فقال : 

من کان حاله معه مثل هذا أيحتاج إلى دراهمك؟ ثم أنشاً يقول : 

(۲) آدم بن أبى إياس المحدث الإمام الزاهد أبو الحسن الخراسانى المروزى ثم العسقلانى سمع ابن 
أبى ذئب وشعبة وإسرائيل والليث وطبقتهم بالشام ومصر والعراق والحجاز. روى عنه البخارى وأبو 
زرعة الدمشقى وأبو حاتم. قال أبو حاتم: ثقة مأمون متمبد من خيار عباد الله. وقال أحمد : كان 
مكتبا عند شعبة وكان من الستة الذين يضبطون الحديث عند شعبة. وقال ابن سعد :مات فى 


جمادى الآخرة سنة عشرين ومائتين عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله تعالى. (تذكرة الحفاظ 
س 4۹/۱( 
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ض٤‎ 


ِو 


بحق الھوی يا آهل ودی تفهموا .. لسان وجود بالوجود غریب 
حرام على قلب تعمرض للهوى ٠٠‏ يكون لغير الحق فيه نصيب 
وليس فى القلب والفؤاد جميعا " موضع فارغ لغير الحبيب 
وهو سژلی وهمتی وحبیبی ۰ وبه ماحییت عیشی یطیب 
و ةا الن قاد كل قل © لاجد غو قى طب 


وفى رسالة القشيرى(') بإسناده فيها : من عبيد البسرى زك 
أنه غزا سنة من السنين فخرج فى السرية» فمات الحهر الذى كان 
ا کک ر 
قريته» فإذا المهر قائم فلما غزا ورجع إلى بسر قال لاہنه : يا بنى 
خذ السرج عن المهر. قال ابنه : فقلت إنه عرق؛ فإن أخذت السرج 
داخله الريح» فقال : / يا بنى إنه عارية. طمًا أخذت السرج وقع المهر 
ميتا. وفيها أيضا أنه انطلق رجل من اليمن» فلما كان فى بعض 
الطريق مات حماره, فقام فتوضا ثم صلى ركعتين ثم قال : اللهم 


(۱) القشیری : هو الإمام آبو القاسم مبدالکریم بن هوازن القشیری النیسابوری الشافعی (۳۷۹ هھ - 


۵ ه) ولد بر سنة ست وسبعين وثلثمائةء فى شهر ربيع الأول فى بلدة «اسنوا» وكان سكانها 
من العرب الذين قدمو! خرسان. وهو عربى من قبيلة «قشیر بن كعب». 

توفى أبوه وهو صغير فربى يتيماً. يقول عنه الإمام عبدالغافر :«الإمام مطلقاً الفقيهء المتكلم. 
الأصولى, المفسر, الأديب» النحوى, الكاتب الشاعر, لسان عصره وسيد وقته» وسرالله بين خلقه. 
مدار الحقيقةء وعين السعادة. وقطب السيادة» من جمع بين الشريعة والحقيقةء كان يعرف الأصول 
على مذهب الأزهرى والفروع على مذهب الشافعى». 

وقد توفى الإمام القشيرى صبيحة يوم الأحد» فى السادس عشر من شهر ربيع الأول عام ٤٠٦٥‏ ه 
خمس وستين وأربعمائة بمدينة «نيسابور» ودفن بجوار شيخه أبى على الدقاق. رحمهما الله رحمة 
واسعة. (الرسالة القشيرية ج ٠١١١١ ١‏ تحقيق الإمام الدكتور عبدالحليم محمود). 


O E 


إنی جئت مجاهداً فی سبیلك ابتغاء مرضاتك, وإنی آشهد آنك تحیی 
الموتى وتبعث من فى القبورء لا تجعل لأحد على منة اليوم أطلب إليك 
أن تبعث حمارىء» فقام الحمار ينفض أذنيه. 

وفيها عن محمد بن سعيد البصرى أنه رأى أعرابيا يسوق 
جملا فالتفت فإذا الجمل وقع ميتا ووقع الرحل والقتب('). 
فمشيت ثم التفت فإذا الأعرابى يقول : يا مسبب كل سبب ومأمول 
من طلب» رد على ما ذهب يحمل الرحل والقتب» فإذا الجمل قائم 
والقتب طفوقه. 

وعن سهل بن عبدالله طف ا 
هم أن يحيى الموتى لفعل» يعنى بإذن الله ومسح / يده على عليل بين 
يديه قبراً وقام. 

وكان الشيخ مفرج الدماميلى عبداً حبشياً أحضرت عنده فراخ 
مشوية, فقال لها طيرى فطارت أحياء بإذن اللّه. وحكى عن الأهدل 
آن هرة کانت عنده يطعمها من عَشائه وکان اسمها لؤلة. فضريها 
خادم الشيخ ذات ليلة فماتت ورمى بها لئلا يعلم الشيخ فسكت عنه 
لیلتین آو ثلاثا ثم قال له آين لؤلة؟ فقال : ما أدرىء فقال الشيخ : ما 
تدری؟ ثم ناداها الشيخ لؤلؤة لؤلؤة. فجاءت إليه تجرى فأطعمها. 
ویحکی آنه توفی بعض آصحاب آبی یوسف الدهمانی «رف» 

فجزع عليه أهلهء فلما رأى الشيخ شدة جزعهم عليه» قال له : قم 


)١(‏ لعله يقصد القت : جنس نباتات عشبية كلئية. فيه أنواع تُزرع وأخرى تنبت بَريّة فى المروج 


والحقول . [المعجم الوجيز/ ۹°[ 
)۲( سبق ذکره صد .٤۵‏ 


¥ — 


ظ٤‎ 


بإذن الله فقام وعاش بعد ذلك ما شاء الله من الزمان. 


وإحياء الموتى كرامة لهم» فهو وان كان عظيماً فهو جائز على القول 
الصحيح المختار عند المحققين من النظار المدققين, كما قدمناه / عن 
آئمة الأصول المشهورين المعتمدين. أن ما جاز أن يكون معجزة 
لنبی جازأن يكون كرامة لولى بشرط أن لا يدعى النبوة. 
ومن المشهور عن سيدى عبدالقادر الكيلانى(') E‏ 
ا ا ای ا 
شديد التعلق بك» وقد خرجت عن حقى فيه لله تعالى ولك فقبله 
الشيخ وأمره بالمجاهدة وسلوك الطريق» فدخلت أمه عليه يوما 
فوجدته نحيلاً مُصَفراً من آثار الجوع والسّهر ووجدته یکل قرصاً 
من شعي فدخلت إلى الشيخ فوجدت بين يديه إِناءًٌ فيه عظام 
دجاجة مسلوقة قد أكلهاء فقالت : يا سيدى تأكل لحم الدجاج 
ويأكل ابنى خبز الشعير؟! فوضع يده على تلك العظام وقال : قومى 
بإذن الله الذى يحيى العظام وَهّى رّميم. فقامت دجاجة سوية 
وصاحت,» فقال الشيخ : إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. قالوا 
مرت على / مجلسه حدآة «طائرة» فی يوم شديد الريح» فصاحت 
فشوشت على الحاضرين» فقال : يا ريح خذى رأس هذه الحدآة. 
فوقعت لوقتها فى ناحية ورأسها فى ناحية, فنزل الشيخ من على 
E a A a e)‏ 
مؤسس الطريقة القادرية. زاهد متصوف» ولد فی جيلان ‏ طبرستان - انتقل إلى بغدادء برع فى 


الومظ توفی سنة ۵٦۱‏ ه [النجوم الزاهرة لتفری بردی : ۲۷۱/۰ الطبقات للشعرانی ج ۱١١/١‏ 
شذرات/ابن العماد الحنبلى : .]۱۹۸/٤‏ 


—- (eA — 


الکرسىی؛ وأخذها فی یده» ا الآخرى عليها وقال : بسم الله 
الرحمن الرحيم» فحييت وطارت والناس يشاهدون ذلك. 


ومنها كلام الموتى لهم؛ فقد روى اليافعی( )فى نشر 
المحاسن عن إسماعيل الحضرمى بف آنه كان فى مقبرة زيد 
ومعه العلامة محب الدين الطبرى فقال له : ا محب الدين 
أتؤمن بكلام الموتی؟ قال له : نعم يا سيدى منك فقال : إن صاحب 
الو و ی اا فون ان فن مر اة 

وال سك الخو ٢‏ كنت ماو تة جرا الله الي 
فجزت يوماً بباب بنى شيبة, فرأيت شابا حسن الوجه ميتاً 
فنظرت ھی وجھہ فتبسم فی وجھی وقال لی : یا با سعیا» أما 
/ علمت أن الأحبّاء أحياء وإن ماتواء وإنما ينقلبون من دار إلى دار. 
وقال اليافعى فى نشر المحاسن : أخبرنى بمض الأولياء من 
شيوخ اليمن,» أنه كَلّمه السيد الجليل العارف بالله الكبير محمد 
ابن أبى بكر الحكمى - قدس الله روحه - بعد أن انشق قبرهء 
وخرج إليه منه وهو مشدود الوسط قال : فقلت له يا سيدى أراك 
مشدود الوسط» فقال : نحن بعد فى الطلب» من زعم أنه قد وصل 
فقد كذب؛ لأنه لا يوصل إلا إلى محدود؛ واللّه ثعالى هن النهايات والحدود. 


(۱) سبق ذکره صد ۵۳ . 


(۷) آبو سعید أحمد بن عيسى الحزاز - من أهل بغداد - صاحب ذا النون المصرى, والبناجى؛ وأبا عبيد 


البسرئ؛ والسرى» وبشراًء وغيرهم. مات سنة سبع وسبعين ومائتين. [حلية الأولیاء ج ١‏ ص ۲٤۱‏ ۔ 


۹ الرسالة القشيرية ج ١/ص‏ ۹۸]. 
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ل٤٤‎ 


[الوصال والوصل والوصول والاتصال]:(١)‏ 

بيان معنى قول المشايخ رضى الله عنهم فلان قد وصل وذكرهم 
الوصال والوصل والوصول والاتصال» والجمع بين كلامهم وكلام 
الحكمى المكذب من ادعى الوصول أن مراد الشيخ المذكور أن من 
توهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه مقام» أو إلى نهاية ليس فوقها 
مطلب فقد / كذب, لأن فضل الله ليس له نهايةء فما من مقام إلا 
وطوقه مقام يمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى. 
ومراد من أطلق من الشيخ لفظ الوصول وما فى معناه من الألفاظ 
المذكورة الوصول إلى مقام معلوم عندهم يصل الولى فيه إلى الأشياء 
من المشاهدات للصفات؛ والاطلاع على عالم الملكوت والمعارف 
والأسرارء وغير ذلك مما لا يطلع عليه غيرهم» مع اعتقادهم أن فوق 
ذلك مقامات ليس لها نهايةء وهذا كما نقول فى جماعة من الأئمة 
إنهم بلغوا رتبة الاجتهاد - مع علمنا أن ذلك ليس هو نهاية العلم» فمن 
بلغ تلك الرتبة يقال له مجتهد» ومن تمدًاها يقال له مجتهد مع 
التفاوت وعدم البلوغ إلى نهاية لا يستفيد المجتهد بعدها علماء وفى 
المعارفا") : أن كل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان 
فهو فى رتبة من الوصول» ثم يتفاوتون. فمنهم / من يجد الله بطريق 
الأفعالء وهو رتبة فى التجلّى فينفى فعله وضعل غيره لوقوفه مع فمل 
الله ونو فن هذ الاك مسن الجر وال حا وه رة فى 
الوصول. 


(1) [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 
(۲) يقصد كتاب «العوارف» لليافعی. 
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ومنهم من يوقف فى مقام الهيبة والأنس بما يكاشف قلبه من مطالعة 
الجلال والكمال» وهذا تجلى بطريق الصفات وهو رتبة فى الوصول. 
ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملا باطنه على أذوار اليقين 
والمشاهدة('). مغتباً() فی شهوده عن وجوده» وهذا ضرب من 
تجلى الذات لخواص المقربين؛ وهذا المقام رتبة فى الوصول. 

وفوق هذا حق اليقين("). ويكون من ذلك فى الدنيا للخواص لمح 
وهو سريان نور المشاهدة فى كليّة العبد حتى تحظى به روحه وقلبه 
ونفسه حتى قالبه؛ وهذا من أعلى رتب الوصول. 

وإذا تحققت الحقائق بعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد 
فى أول / المنازل. وآين الوصول؟ هيهات.» منازل طريق الوصول 
لا تنقطع آبد الآباد فى عمر الآخرة الأبدى» فكيف فى العمر القصير 
الدنياوىء والله أعلم. ومنها : 

[انغلاق البحر وجفافه])) : 

ففى رسالة القشيرى دة قال : كنا فى مركب فمات رجل عليل 
گا ا ےھ ای کار 
جافاً ونزلت السفينة فخرجنا وحفرنا له قبراً ودفاهء فلما فرغنا 
استوى الماء وارتفع المركب وسرنا(). 


(۱) سبق ذکره ص ۲۹. 

(۲) الأَعْتّم : الذى لا يمَصح شيا والجمع َنم ورجلٌ خنمی. [مختار الصحاح/1۹٤].‏ 
( ق ڈ گرو کت 4 

( 1 مابس الاضرةة اشا مى اا 

(6 ان 


1١ - 


۵ظ 


و٤1‎ 


وفى نشر المحاسن لليافعی() أن فى بعض التصانيف حكى أنه 
کا ا لاو کی 
البحرء فرأيت البحر قد انشق نصفين ونزلت السفينة إلى الأرض. 
قرفا وخر له قرا ودقام فما قرغا اشخوئ اما وارتفعت 
السفينة وسرنا والله أعلم. ومنها : 

[انقلاب الأعيان] : 


اعلم أن هذا النوع مما كثر وقوعه لهم واشتهر عنهم» كانقلاب 
لخي جو افر ودا لكر هانقلاب ا الجر ةة 
لبعضهم(“). ولبعضهم سمنا. ولبعضهم مع الرمل سويقاً وسكراًء 
ولبعضهم نشارة الخشب دقيقاء ولبعضهم الحطب ذهبا وغير ذلك 
مما يتعذر حصره. وهذه الأشياء مشهورة مذكورة فى الكتب المشتملة 
على بعض كرامات الأولياء كالرسالة وغيرها. 

وأعجب من ذلك كله انقلاإب الخمر سمناء كما اشتهر ذلك ورواه 
الكبار من الشيوخ وغيرهم عن الشيخ الكبير العارف بالله عيسى 
الهتار اليمنى قدس الله روحه» فى حكاية عجيبة مختصرها آنه 
مر على امرآة بغى» فقال لها : بعد المشاء آتيك. ففرحت بذلك 
وتزينت» فلما كان بعد العشاء دخل عليها البيت» فصلًى ركعتين ثم 
خرج» فقالت : آراك خرجت» فقال : حصل المقصود» فورد عليها وارد 


)١(‏ يقصد البعض. 

(۲) يقصد البعض. 

(۳) سبق ذکره ص ٥۳‏ . 

)٤(‏ ورد فى هامش المخطوط (المشهور أن الماء كان عذبا). 
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أزعجها عما كانت عليهء وخرجت بعد الشيخ وتابت على يديه. 
فزوجها / لبعض الفقراء وأمرهم يعملوا وليمتها عصيدة ولا يشتروا لها 
إداماء ففعلوا وأحضروه وحضر الفقراء والشيخ معهم كالمنتظر لشىء 
يؤتى به» فوصل الخبر إلى أمير كان صاحب تلك المرأة؛ فأرسل 
للشيخ قارورتين مملؤتين خمراً وقال للرسول - على سبيل الاستهزاء 
بالشيخ والفقراء وأن يفضحهم - : قد سر الأمير ما سمع وبلغه أن ما 
عندكم إدام فخذوا هذا تأدموا به فلما أقبل الرسول قال له الشيخ : 
أبطأت ثم تناول إحداهما فحضنها وصبهاء ثم كذلك الأخرى ثم قال 
للرسول : اجلس فكل فأكل فطعم سَمَناً لم ير مثله طعماً وريحاً ولوناًء 
فرجع الرسول وأخبر الأمير فجاء الآخر وأكل وتحير مما رأى فتاب 
أيضا على يد الشيخ واللّه أعلم. 

قال اليافعى فى نشر المحاسن(') : ومن أتم الكرامات» وأعظم 
من ذلك كله وأعز وقوعهاء ما رويناه عن جماعة من الصالحين رووا 
عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب / منه بعض الناس أن يدعو الله أن 
يرزقة ولد ذكرا شفال له إن أحببت فسلم اللفق رام سائة دياز هلم 
إليه ذلك. ثم جاءه الرجل بعد ذلك وأخبره فقال : إن امرأتى وضعت 
آنٹی وكنت وعدتنى بذّكر. فقال له الشيخ دنانيرك التى سلمتها إلينا 
ناقصة. 

فقال له : ناقصة شيا يسيراء طقال له الشيخ : ونحن ما نقصناك إلا 
شيئا يسيراًء فإن أحببت أن نوفيك فوف لناء فذهب الرجل ليوفيه 


. ٥۳ سبق ذگره ص‎ )١( 


ES 


ظ٤‎ 


۷ض 


۸ و 


وعادء طقال له الشيخ : قد وفينا لك كما أوفيت فرجع الرجل لنزله 
ET EE‏ 


وقال لی سیدی وشیخی العارف باللّه تعالی : کان سيدى محمد 
المخضريى شيخى يأتينى بقراقيش الميش وأنا فى الخلوة عند 
الفط فيأمرنى فأصب ماء فى إناء عندى ثم يضع القراقيش فيه 
فآکل منھاء فإذا هی عيش مفتوت / فی لين. وكراماتهم آكثر من آن 
مرو غ 

وحکی عن سيدى عبدالقادر الكيلانی(') أنه خرج يوماً لصلاة 
الكمحة ر فى لطر كاد كالخ و لفتطان ق كاحت 
رائحتها واشتدت» ومعها صاحب الشرطة وأعوان الديوانء فقال لهم 
الشيخ : قفوا فلم يفعلوا وأسرعوا فى سوق الدواب» فقال الشيخ 
للدواب : قفى فوقفت مكانها كأنها جمادات فضربوها ضرباً عنيفاً 
فلم تتحرك من مواضعهاء وأخذهم كلهم القولنج(") وجعلوا يتقلبون 
على الأرض يمينا وشمالاً من شدة ألمهم» وضجوا بالشيخ وأعلنوا 
بالتوبة والاستغفار؛ فزال عنهم ألمهم؛ فانقلبت رائحة الخمر برائحة 
ان ف اتی کا هی ا و ارات فملت رات 
الناس بالضجيج وذهب الشيخ إلى الجامع وانتهى الخبر إلى 
السلطان فبكى رعباًء وارتد عن فعل كثير من المحرمات» وجاء إلى 
الشيخ زائراً وكان / بعد ذلك يجلس بين يديه متواضعا صاغراً. 


)۱( سبق ذکره صن 0١‏ 
(۲) القَواَنجّ : مرض معَوىٌ مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح وسَبَبّه التهاب القولون. [المعجم الوجيز / .]٥١١‏ 
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وروی عن بعضهم قال : بينما أنا أسير فى قَلاة من الأرض إذا برجل 
يدور بشجرة شوك ويأكل منها رطباء فسلمت عليه؛ فقال : وعليك 
السلام تقدم وكلء فتقدمت إلى الشجرة فكاما أخذت منها رُطَباً 
عادت شوكاء فتبسم الرجل وقال : هيهات لو أطعته فى الخلوات 
SONS OER‏ 


(علمهم ببعض الحوادث قبل وجودها والاطلاع على 
ضمائر الخلق) : 


کما قدمناه عن أبی بكر وعمر رضی الله عنهما بين لأبى بكر من 
حال الحمل فى بطن امرأته وما كشف لعمر من حال سارية ومن 
معه من المسلمين وحال المدوء وما أخبر عنه ميو من كونه من 
وقال فى نشر المحاسن(') : 

روينا فى الرسالة عن أبى يعقوب السوسى مو قال : جاءنى 
مرید بمکة فقال : بلی / یا أستاذ آنا غداً أموت وقت الظهر قخذ 
هذا الدينار فأحضر لى بنصفه قبراً وكفنى بنصفه الاخ ثم ما كان 
الغد وقت الظهر جاء وطاف ثم تباعد ومات» فغسلته ووضعته فى 
اللحدء ففتح عينيه فقلث أحياة بعد موت. فقال : أنا حى وكل محب 
ل 


وقال ایو سعيد الخراز() كرف ٠‏ دخلت المسجد الحرام فرآيت 


(۱) سبق ذکره ص ۵۲. 


(۲) سبق ذکره ص ۱۰۹. 
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۸ظ 


فیا عله ران وال کیا فقت فی ی ل موا کل غل 
الناس. فنظر إلى وقال : لإواعلموا أن الله يعلم ما فى 
أنفضسكم فاحذروه4. فاستففرت فی سری فنادانى : #وهو الذى 
يقبل التوية عن عباده». 
وقال خير النساج(') : كنت جالسا فى بيتى» فوقع لى أن 
الجنيد() بالباب» فنفيت عن قلبى» فوقع ثانيا وثالثاء فخرجت 
فإذا آنا بالجتيد فقال :لم لم تخرج مع الخاطر الأول؟ 
وقال الفقير مؤلفه :قد وقع لى خاطر الحج فى بعض السنين 
فبينما أنا أمشى / فى بعض شوارع مصر المحروسة, وأنا أحدّث 
نفسى هل أكون من الوافدين على البيت الحرام» الواقفين فى عرفة 
فى هذا العام؟ فالتفت إلى رجل يبيع امرأة حلوى ملفوفة على عصاء 
ووجه الخطاب إلى وقال : لبيك اللهم لبيك وكررها مرتين فحججت 
فی قاف اة 
ووقع لی آيضا نحو هذه الحكاية بعدهاء فبینما آنا آمشی فی شارع 
المناخليين بمصر المحروسة, وأنا أحدث نفسى هل أزور النبى بلا 
کی ها اعام واعود ا ات لی ول ى وا و 
تزور النبى وتجىء فى خير مرتين أيضا. وحدثنى الثقة من تلامذة 
کر ق ر و الحسن. كان أصله من سَامَرًا (تخفيف : سر من رأى) وهى المدينة التى 
بناها المعتصم العباسى,» وأقام ببغداد. وكان اسمه محمد بن إسماعيل السامرى. انما 
النساج» لأنه خرج إلى الحج فأخذه رجل على باب الكوفة؛ فقال : أنت عبدىء واسمك خير؛ وكان 


أسود» فلم يخالفه فأخذه الرجلء واستعمله فى نسج الخز سنين. (طبقات الصوفية / .)٠۲١‏ 


(۲) سبق ذکره ص ٤٦‏ . 


AN 


جدی العارف بالله تعالى على بن خليل المرصفی(') : آنه زار 
سيدى عمربن الفارض() هو وجماعة ووجدوا فى حائط عند 
صضريحه . 
وان كانت الأ جشاد متا اعت ٠‏ فان لدی ين القلوت قرو 

فقال بعص الجماعة 9 صوابه lie‏ تباعدت» وقال بىضهم منا تباعدت 
بالميم فقال : ثم رجعت إلى سيدى على المذكور(؟)ء وهممت أن 
أسأل عن الصواب فى ذلك فبادرنى قبل أن أسأله» وقال لى : 
الصواب منا تباعدت بالمیم» ومنها : 


(انزواء الأرض لهم) وهو أقضل من الطيران فى الهواء والمشى 
على الماء. 


(۱) سبق ذکره صفحة (۲۱). 

(۲) ابن الفارض : عمر بن على بن مرشد بن علي الحموى الأصل؛ المصرى المولد والدار والوفاة. 
أبو حفص وأبو القاسم» شرف الدين بن الفارض : أشعر المتصوفين. يلقب بسلطان العاشقين. فى 
شعره فلسفة تتصل بما يسمى «وحدة الوجود» قدم أبوه من حماه بسوريا إلى مصرء ثم ولى نيابة 
الحكم فغلب عليه التلقيب بالفارض. وولد له عمر فنشاً فى مصر فى بيت علم وورع؛ ولا شب 
اشتفل بفقه الشافعية وأخذ الحديث عن أبن عساكر وأخذ عنه الحافظ المنذرى وغيره» ثم حبب 
إليه سلوك طريق الصوفية. فتزهد وتجرد» وجمل يأوى إلى المساجد المهجورة فى خرابات القرافة 
بالقاهرة. وذهب إلى مكة فى غير أشهر الحج؛ فكان يصلى بالحرم ويكثر العزلة فى واد بعيد عن 
مكة وفى تلك الحال نظم أكثر شعرهء وعاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاماً ماقام بقاعة الخطابة 
بالأزهر. وقصده الناس بالزيارة, حتى إن الملك الكامل كان ينزل لزيارته. وكان جميلاً نبيلاًء حسن 
الهيئة والملبس. حسن الصحبة والعشرة رقيق الطبع» فصيح العبارة سلس القيادة. سخياً جواداء له 
دیوان شعر شرحه «عبدالسلام النابلسی. (0۷1 - ٦۳۲‏ هھ = ۱۱۸۱ - ۱۲۳۵م). [انظر الأعلام 
للزرکلی ج ٥٥/۰‏ ووفیات الأعیان ج ۳۸۳/۱]. 

(۳) سيدى على : يقصد على بن خليل امرصفى. 
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۹ظ 


و٩‎ 


حُکی أن بعضهم كان فى جامع طرسوس فاشتاق إلى زيارة الحرم؛ 
فأدخل رأسه فى جيبه ثم أخرجه وهو فى الحرم. 

وكذلك اجتمع جماعة فى بعض البلدان البعيدة فى يوم عرضةء 
ALS A TEs a SSE‏ 
ثم رفعوا رعوسهم» فإذا هم ينظرون الجمال سائرة من منى إلى 
عرفة. 

وعن سهل بن عبدالله(') زل قال : توضات فى يوم جمعة؛ 
فمضيت إلى الجامع فى أيام البدايةء فوجدته قد امتلأ بالناس؛ 
فأسأت الأدب ولم أزل أتخطى رقاب الناس / حتى وصلت إلى الصف 
الأول فجلست» وإذا عن يمينى شاب حسن المنظر طيب الرائحة عليه 
أطمار الصوف, فلما نظر إلى قال : كيف تجدك يا سهل؟ قلت : 
بير اتلك الله وبشيت مففكرا ف معرفحة ل وانا لم أغرقه 
فبينما أنا كذلك إذ أخذنى حرقان بول فأكربنى» فبقيت على وجل 
خوفاً أن أتخطى رقاب الناس» وإن جلست لم تكن لى صلاةء فالتفت 
إلى وقال : يا سهل أخذك حرقان بول قلت : أجل. فزع إحرامَة 
عن منكبه فغشانى به ثم قال : اقض حاجتك وأسرع تلحق الصلاة. 
قال : فغمی علی وفتحت عینی وإذا بباب مفتوح فسمعت قائلا یقول : 
لج الباب يرحمك الله فولجته وإذا بقصر مشيد عالى البنيان. 
شامخ الأركانء وإذا بنخلة قائمة وإذا جنبها مطهرة مملوءة ماء أحلى 
من الشهّدء ومنزل إراقة الماء» ومنشفة معلقة / وسواك» فحللت لباسى 


. ٤۵ سبق ذكره صفحة‎ )١( 
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وأرقت,الاء تم اغسلت وفتفت بالنشفة ففعه ادى وقول > إن 
كنت قضيت أربك فقل نعم فنزع الإحرام عتّى فإذا آنا جالس فى 
مکانی ولم یشعر بی أحد؛ فبقیت متفکراً فی نفسی فیما جری. 
فقامت الصلاة فصلى الناس وصليت معهم» ولم يكن لى شغل إلا 
الفتى لأعرفهء فلما فرغت تبعت أثره فإذا به قد دخل إلى درب 
قالنفت لے و فال ا سل کا ها ات ا ا فک ك 
قال : لج الباب يرحمك الله ذنظرت الباب بعينهء فولجت القصر 
فرك ا تة وا لطهرة واتطال نة وا ةة اة فف امت 
بالل فقال : يا سهل من أطاع الله أطاعه کل شىء يا سهل 
اطلبه تجده؛ فتفرغرت عیناى بالدموع» فمسحتهما وفتحتهما فلم أر 
الفتى ولا القص فبقيت متحسراً على ما فاتنى منه ثم أخذت فى 
العبادة والله أعلم. 

/ ومنها [انفجار الماء لهم]() : 


ففی رسسّالة القشیری :أن أبا تراب النخشبى() ك قال له 
بعض أصحابه فى طريق مكة : أنا عطشان» قضرب برجله الأرض 
فإذا عين ماء زلال» فقال الفتى : أحب أن آشريه فى قدح» فضرب 
بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت. 
فشرب وسقانا ومازال القدح معنا إلى مكة. 

وعن ابی عبدالله القرشی - «قدس الله روحه» - آنه جاء إلى بثر 


)١(‏ [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 
(۲) سبق ذکره ص ۸۸. 
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من آبار منی برکوته يطلب ماء وهو عطشان؛ فضربه بعض من کان 
على البئر ورمى بركوته بعيداًء قال الشيخ : ومضيت إليها لآخذها 
وأنا منكسر النفس» فوجدتها فى بركة ماء حلوء فاستقيت وشربت 
وجئت بها إلى أصحابى فشريواء وأعلمتهم بالقصة فمضوا إلى المكان 
ليستقوا منه فلم يجدوا ماء ولا أثر الماءء فعلمت أنها آية. ومنها : 
[كلام الجمادات والحيوانات لهم]() : 

/ من ذلك الحكاية المشهورة as‏ ين الميارك الصورى 
ا ا غه فی 
طريق بيت المقدس وقولها له : يا أبا إسحاق أكرمنا بأن تأكل منا 
شيتاء قالت ذلك ثلاث مرات. وكانت شجرة قصيرة ورمانها حامضا 
وتحمل فى السنة مرةء فلما أكل منها صارت طويلة ورمانها حلواًء 
وتحمل فى السنة مرتينء فسموها رمانة العابدين ويأوى إلى ظلها 
اناوت ودا خصو اتان 

وقال الشبلى) رة : عقدت عزماً أن لا آكل إلا من الحلالء فكنت 
آدور فى البرارى» فرأيت شجرة تين فمددت يدى إليها لآكلهاء فنادتتى 
الشجرة احفظ عليك عقدك» ولا تأكل منى فإنى ليهودى. 

وقال الشيخ أبو مبدالله القرشى ف : بينما آنا أسير على بعش 
السواحل إذ خاطبتنى حشيشة : آنا شقاء هذا / المرض الذى بك فلم 
آتناول منها ولم أستعملها. وقال بعضهم : رآيت الجمال والمحامل 


)١(‏ [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 


(۲) سبق ذکره ص ۸۷. 
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عليهاء وقد مدت أعناقها فى الليل فقلت : سبحان من يحمل عنها ما 
هی فيه فالتفت إلى جمل فقال لى : قل جل الله فقلت جل اللّه. 
وروی عن بعضهم آنه كان يضرب رآس حمار تحتهء فرفع الحمار 
رأسه وقال : اضرب أو لا تضرب فإنما تضرب على رأسك. 

وقد صح فى الحديث كلام البقرة التى كلمت صاحبها وقالت : إنما 
خلقت للحرث. وقال َو فى آخر الحديث : آمنت بهذا آنا وآيو يكر 
وعمر, لا قال التاس سبحان الله أبقرة تتكلم. ومنها : 

إبراء العليل ببركتهم : 

روى أنه ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الأطباء. فقيل له : فى 
ولايتك رَجل صالح يقال له سهل بن عبدالله(') فلو استحضرته 
لعله يدعو لك فاحضره وساله الدعاءء فقال : کیف یستجاب دعائی 
/ لك وفى سجنك محبوسون؟ فأطلق كل من كان فى السجنء فقال 
سهل : اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عر الطاعة وفرج عنه؛ 
فعوفى» فعرض مالاً على سهل فأبى أن يقبل فقيل له :لو قبلته 
وفرقته على الفقراء!١‏ فنظر إلى الحصباء فى الصحراء فإذا هى 
جواهرء فقال : من أعطى مثل هذا لا يحتاج إلى مال يعقوب 
اين الليث؟. 

رالرى اط و ٠ع‏ ات وا جا دون 
الأوقات» فمررت فى بعض الجبال فإذا أنا بجماعة زمناً(") وعميان 


(۱) سبق ذکره ص ٤۵‏ . 
(۳) رمن - رَمَناء ورْمَنَة. ورّمانةٌ : مَرِض مَرَضاً يدوم زماناً طويلاً. [المعجم الوجیز / ۲۹۲]. 


NY 


ظ٣‎ 


ومرضى» فسألت عن حالهم فقالوا : ها هنا رجل يخرج فى السنة 
مرة يدعو لهم فيجدون الشفاءء فقصبرت له حتى خرج فزعا لهم 
فوجدوا الشفاء؛ فقفوت أثره وتعلقت به وقلت له : بى علة باطنية فما 
دواؤها. فقال ؛ یا سری خْلٌ عبٌی. فإنه غیور لا يراك تساکن غیره 


وروی عن العارف الكبير / أحمد بن موسى بن عجيل اليمنى وء 
جاءه بعض الناس وفى يده سلعةء فقال : ادع الله أن يزيل عنى هذه 
السلهةة وإلا ما ا خب ا اد من الصالحبن» فقال له : لا 
حول ولا قوة إلا باللّه ومسح على يده وربط عليها بخرقة وقال : لا 
تفتحها حتى تصل إلى منزلك. فلما كان فى بعض الطريق آراد أن 
یتغدی» طفتح يده لیأکل وکانت فى كفه اليمين فلم ير لها أثراً. ومنها : 
[طاعة الأشياء لهم]() : 


روی عن آبى الغيث بن جميل _ قدس الله روحه - أنه حمل 
حطبا على ظهر أسد افترس حماره» فقال له : وعزة المعبود ما 
أحمل حطبى إلا على ظهرك» فخضع له فحمل الحطب على 
ظهره وساقه إلی باب البلد ثم حط عنه وخلاه. 

وروى عن الولية العارفة بالله شعوانة رضى الله عنهاء أنها رزقت 
ولد فربته أحسن تربيةء فلما كبر ونشاً قال لها : سألتك باللّه يا أماه 
إلا ما وهبتنى لله سبحانه / وتعالى» فقالت له : يا بنى إنه لا يصلح أن 


يهدى للملوك والرؤساء إلا آهل الأدب والتقىء» وأنت يا ولدى غر 


)١(‏ [ ] ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 
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ما تعرف ما يراد بك ولم يأن لك ذلك فأمسك عنها ولم يقل لها 
شيئاء فلما كان ذات يوم خرج إلى الجبل ليحتطب ومعه دابة فنزل 
عنها ليجمع حطباًء فلما جمع ورجع وجد السبع قد افترسهاء فجعل 
يده فى رقبة السبع وقال له : يا كلب الله وحق سيدى لأحملتّك 
الحطب كما تعديت على دابتى» فحمل على ظهره الحطب وهو 
طائع لأمره حتى وصل إلى دار أمهء فقرع عليها الباب ففتحت له 
LL SS E‏ 
اذهب فقد وهبتك لله عز وجل فودعها وذهب. 
وروی عن الشیخ العارف باللّه تعالى شاه بن شجاع الكرمانى() 
زةء آنه خرج للصيد وهو ملك كرمان فأمعن فى الطلب حتى وقع فى 
بريّة مقَفرة وحده فإذا هو بشاب راکب على / سیع وحوله سباع 
فلما رأتة ابتدرت نحوه» فزجرها الشاب عنه» وخرجت عجوز بيدها 
شربة ماءء فناولتها الشاب فشرب ودفع باقيه إلى شاه فشرب وقال : 
ا شرت شا الد مه ولا عدب كم غات التجور فال القهات ٠:‏ 
هذه الدنيا وكلَّها الله إلى خدمَتى. فما احتجت بشىء إلا أحضرته 
إلى حين يخطر ببالى أما بلغك أن الله تبارك وتعالى لما خلق الدنيا 
قال لها : يا دنيا من خدمنى فاخدميهء ومن خدمك فاستخدميه؟ 
(۱) شاءٌ الکزمانی ؛ هو شاءُ بن شجا آبو القوارس. كان من أولاد الملوك. صحب أبا تراب التخشبى. 
وأبا عبد الله بن الذراعٌ البصرى. وأبا عبّيد البسّرى. وكان من أجلّة الفتيان, وعلّماء هذه الطبقة. 
وله رسالات مشهورة. وانَْكَةٌ التى سماها «مرآة الحكماء». 
ورد ا فی زیارة أبی حفص, ومعه أ عثمان ا ويقال إن أصله من «مَرو». ومات قبل 


الثلثمائة . (طبقات الصوفية/۱۹۲. التصوف فى نظر الإسلام - أحمد صبرى شويمان/ ٠١١‏ حلية 
الأولیاء ج ۲۳۷/۱۰ ۲۳۸). 


Ea 


شل 


۵ و 


ووعظه وعظاً حسناً» فكان ذلك سبباً لتويته وروجه من الملك ودخوله 
فی طریق القوم حتی کان من آمره ما کان. 

وكذلك الحيّة التى شوهدت تروح على إبراهيم بن أدهم(') 
بالنرجس وهو نائم فى البستان» والظبية التى كانت تأتى بعضهم 
فیشرب لبنها فى بعض البرارى» والطيور التى كانت تؤانسهم فى 
الجبال والقفار, وتحمل إليهم آنواع الثمارء وغير ذلك / مما اشتهر 
وانتشر عنهم» ولا ينكر ذلك من له أدنى اطلاع على المنقول الذى لا 
يحصيه السفر ولا السفران مما امتلأت باليسير منه كتب الحقيقةء 
ومما نبهت عليه فى هذا التأليف» إنما هو قل من كدر وغيض من 
فيض لناسبة Sa RESENÎ‏ 
إنه المنعم الوهاب المعطى من شاء ما شاء بغير حساب 

فإن قلت : 

ما الفرق بين الكرامة والمعجزة ؟ 

قلت : الفرق بينهما كما قال الأصوليون : إنما هو تحدى النبوة. 
وقولهم تحدى النبوة فيه احتراز من تحدى الولاية؛ فإنه لو اقترن 
الخارق بدعوى الولاية جاز على الصحيح عند المحققين. 

عن دف ما رى آنه ا أكثر آهل الرحبة الإنكار فن باب لكر امات 
ركب الشيخ الكبير الولى الشهير جابر الرحبى تة أسدا ودخل 
اة و فالآ ادن دن وا الله 9 فكوا سو دات 


واعلم أنهم / لا يتظاهرون بالكرامات إلا لأمور مهمة. 


(۱) سبق ذکره صد .٤۸‏ 
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فإن قلت هل يجب على الولى أن يتحدى بالكرامة كالنبى يتحدى 
بالمعجزة أو يخفيها قلت : اما النبى فيجب عليه أن يتحدى 
بالمعجزة ويظهرهاء والكرامة يجب على الولى أن يخفيها ويسترها إلا 
عند ضرورة أو إذن أو حال غالب لا يكون له فيه اختيار,ء أو لتقوية 
يقين بعض المريدين. 

وبيان ذلك : أنه لا يخلو إما أن يكون إظهار الكرامة بإذن أو بغيرهء 
والأول جائز. والثانی إمّا أن يكون باختيار أو بغيره» والثانى جائز 
والأول لا يخلو إما أن يكون لضرورة أو لغيرهاء والأول جائز, والثانى 
لا يخلو إمّا أن لا يكون مصلحة أو يكون, والشانى جاثز, والأول 
لايجوز. وأمّا مثال هذه الأريعة المستشاة وهى : الإذن. وعدم الاختيار 
وألضرورة؛ والمصلحة فقاشنان منها ظاهران وهما / الإذن وعدم 
الاختيارء والمصلحة هى تقويم يقين بعض المريدين» وبقيت الضرورة. 
ومثالها ما روى أن بعض الملوك الكفار قال لبعض المشايخ : إمّا أن 
تظهر لى آية وإلا قتلتك وقتلت الفقراء. فأظهر له آیةٌ وهی أنه كان 
بقربه بعر( ') الجمال فإذا هی ذهب وعنده کوز لیس فيه ماء 
فرمی به فى الهواء فامتلاً ماءء وانتكس رأسه إلى تحت» ولم يخرج 
منه قطرة ماء. فتحير الملك من ذلك فقال له جلساء السوء :هذا 
سحرء فقال للشيخ : أرنى آية أخرىء فأمر الفقراء فأوقدوا ناراً 
عظيمة ثم آمرهم بالسماع» فلما دار فيهم الوجد دخل الشيخ هو وهم 
فيهاء ثم خطف ابن الملك فأدخله معهم» ثم غاب به ساعةء قفجع 
الملك على ولده ثم ظهر وفى إحدى يدى ولد الملك تفاحة وفى 


.]٠1/زيجولا البَعَرٌ : رجيعٌ ذوات الخُفٌ وذوات الظلف. [المعجم‎ )١( 
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و 


ض0٦‎ 


الأخرى وان فا اح د باون نن نة قال ف سان 
فأخذت منه هاتين الحبتين» فَعظَّمَ جب الملك / من ذلك. فقال له 
أهل الشَوّم والحرمان : هذا سحر أيضاًء فعند ذلك قال الملك : كل ما 
تظهره لی لا أصدق به حتی تشرب ما فى هذا الكس» وأخرج له 
كأسا مملوءة سمّاء فأمر الشيخ الفقراء بالسماعء فلما دار فيهم نشوة 
الحال دخل السماع وشريهء فتمزقت الثياب التى عليه فألقوا عليه 
ثيابا غيرها فتمزقت أيضا وهكذا إلى أن ثبتت الثياب عليه ولم يصبه 
سوء آكثر من أن ترشح عرها كثيراً فآمن الملك عند ذلك بذلك. فهذا 
مثال الضرورة المذكورة واللّه أعلم. 

واعلم أنه ليس كل كرامة لولى يجب أن تكون تلك بعينها لجميع 
الأولياءء بل لو لم تكن لولى كرامة ظاهرة عليه فى الدنيا لم يقدح 
عدمها فی کونه ولیًا بل قد یکون بعض من ليس له كرامة منهم أقضل 
من بعض من له كرامة لأن الكرامة قد / تكون لتقوية يقين صاحبها 
ودليلاً على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته» وإنما الأقضلية 
تكون بقوة اليقين وكمال المعرفة باللهء فكل من كان أقوى يقينا وآكمل 
معرفة كان أفضل. 

ولهذا قال الجنيد() مف : قد مشى رجال باليقين على الماءء ومات 
ان ا ENE RRS‏ 
لهاد ر تقعٌ لكثير من العارضين, والمعرفة أفضل من المحبة عند 
الكترن :اقفن من الزه عند الكل وهذا لان الأياء كا مر 
آنه يجب أن يكون له معجزه» لأنه مبعوث إلى الخلق فبالناس حاجة 


(۱) سېق ره ص ٤1‏ . 
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إلى معرفة صدقه ولا يعلم ذلك إلا بالمعجزة. وبمكس ذلك كان الولى 
لأنه ليس بواجب على الخلق ولا على الولى العلم بأنه ولى على قول 
من قال : ا يجوز ذلك لأنه يخرجهم من الخوف ولا يأمن أن يخاف 
تفيير / العاقبة فالذى تجدونه فى قلوبهم من الهيبة والتعظيم 
والإجلال للحق يزيد على كثير من الخوف» وليس للولى مساكنة إلى 
الكرامة التى تظهر عليه وربما يكون لهم فى ظهور جنسها قوة ويقين 
وزيادة بصيرة لتحقيقهم أن ذلك فمل اللّه؛ فيستدلون بها على صحة 
ما هع عليه من المقائت إن فيل :فمل کون الؤلى معضواة هيل :+ 
إما وجوبا كما يقال فى الأنبياء فلاء وإما أن يكون محفوظاً حتى لا 
يمحر على الذنوب وان حصلت هنیهات أو آفات او رلت فلا يمتتم 
ذلك فى وصفهم. 

ومن ثم قيل للجنيد : العارف مُريْنٌ يا أبا القاسم!! فأطرق ميا ثم 
رفع رأسه وقال إوكان أمر الله قدرا مقدورا». 

فان قیل + هل يجاوز الولى خوف المكرة قیل ؛ إذا كان مصطلحا عن 
مشاهدة مختلفا عن إحساسه بحاله فهو مستهلك عنه فيما استولى 
عليه / وللخوف من صفات الحاضرين مع حبهم. 

فإن قيلّ : فما الغالب على الولى فى أوان صحوه؟ قيل : صدّقه فى 
اا ا ثم رفقه وشفقته على الخلق فى جميع أحواله 
ثم EE ETE‏ م تحمله عنهم بجميل الخلق 
وانتدابه لطلب الإحسان من الله إليهم من غير التماس منهم وتعليق 


الهمّة بنجاة الحَلّق وترك الانتقام منهم والتوقى من استشمار حقدٍِ 


۷ - 


۷ و 


۷ض 


۸ و 


عليهم مع قصرر اليد عن آموالهمء وترك الطمع بكل وجه فيهم؛ 
وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم» والتعاون عن شهود مساويهم؛ 
ولا يكون حَصماً لأحد فى الدنيا ولا فى الآخرة. وسئل محمد بن 
1 ری غ و 

علامات الأولياء : 

وجوههم» وسخاء نفوسهم» وفلة اعتراضهم» وقبول عذر من اعتذر 
إليهم» وتمام الشفقة على / خلق الله تعالى. 

[أحوالهم عند الموت]() : 

وأا أحوالهم عند النزع للموت فاعلم أن أحوالهم فى تلك الحَالة 
مختلفة : فبعضهم الغالب عليه الهيبةء ويعضهم الغالب عليه الرجاء 
ومنهم من كشف له فى تلك الحالة بما أوجب له السكون وجميل التقة 
كما قال تعالى: (الدين تراهم الملائكة طيين)(") يعنى طيبة نفوسهم 
ببذلهم مهجهم ا يثقل عليهم رجوعهم إلى مولاهم. 

وعن ثابت عن نس(" لأن النبى َة دخل على شاب وهو فى الموت 
فقال EE ES‏ فقال جو ااه وآخاف ذنوبی. فقال ا : 


(1) ل كه ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 

(۲) «الدين تتواهم الملانكة طيبين يوون سلام عليكم ادوا الجن بما كنم تعملون سورة النحل .٠۲/‏ 

(۲) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الإمام أبو حمزة الأنصارى البخارى المدنى خادم رسول الله 
بلا وله صحبة طويلة وحديث كثير وملازمة للنبی َا منذ هاجر إلى أن مات ثم أخذ عن آبی بكر 
وعمر وعثمان وأبى وطائفة وعَمَرَّ دهراًء وكان آخر الصحابة موتاء خرج له البخارى دون مسلم 
ثمانین حديثاً وأفرد له مسلم ثمانين حديثاًء واتشقا له على إخراج مائة وثمانية وعشرین حدیڻا. = 


¬ \ YA - 


3 تمان ف قلت ند فى عدا الوط الا أهطاه الله ا رة 
[ونجاه](') مما يخاف). 

وقال الجريرى : كنا عند الجثيد فى حالة نزعه وكان يوم الجمعة يوم 
أتينا وهو يقرا القرآن فختم فقلت فى هذه الحالة : يا أبا القاسم 
فقال : ومن أولى منى بذلك / وهو ذا تطلّوى صحيقتى. وقال أبو 
فة الرق كنت عند لغ اة ال مات فيا فان قول 
طول ليلته هذين البيتين : 

کل بیت أنت ا کور ا ای ا 
ومعك ا حجتنا ,. يوم يأتى الناس بال جچ 
قال رویم : حضرت وفاة أبی سعيد الخراز وهو يقول فى آخر نفسه : 
حنين قلوب العارفين إلى الذكر .. وتذكار يتم وقت المناجاة السكر 
ديرت ُؤوس المنايا عليهم .. فأغفوا عن الدنيا كإغفائى 
وهموا اجواله بكر .. به اهل والله [ ) 
أجسامهم فى الأرض قتلى بحبه .. وأرواحهم فى الحجب تحت [ ]() 


هھ م ع 
وما عرشوا إلا بقرب حبيبهم , وما عرجوا عن مس بؤس ولا طوی 


= مات فى سنة ثلاث وتسعين قاله حميد الطويل وسعيد الضبعى» وقال فتادة والهيثم بن عدی 


وأبو عبيد : مات سنة إحدى وتسعين. وروى جرير بن حازم عن شعيب بن الحجاب إنه توفى سنة 


تسعين م . [تذكرة الحفاظ/للذهبی ج ٤٥/١‏ ۔ دار إحياء التراث العربى/بيروت - لبنان]. 
)١(‏ [ونجاه] إضافة على الأصل. 
(۲) ما بين المعقوفتين [ ] سواد لا يؤثر فى سياق المعنى. 
(۲) ما بين المعقوفتين [ ] سواد لا يؤثر فى سياق المعنى. 


- ۱4 - 


۵۸ و 


و 


۹ظ 


قيل لذى النون المصری(') عند موته : ما تشتهی؟ قال : اشتهى / أن 
أعرفه قبل موتى بلحظة. 

وق لى هة الد وهه حفترة الاوك اله اا“ 
فقال : هذا شیء قد عرهناه وبه نغنی ثم نشد . 


م ل سے 


نزل ثوب التیه لما هویته .. وصد ولّن يرْضی [ ]"). 

وقيل للشبلى عند وفاته قل لا إله إلا الله : فقال : 

قال سلطان حبّه آنا لا قبل الرشًا .. فسلوه فدیثه [] لم بقلبی تُحرُشا 
وا الد ان که و اة ن خر اک فاط وکن د 
عینیه هذه آبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد رينت وهذا قائل 
يقول لى : يا أبا على قد بلغتاك الرتبة القصوى وأنشد يقول : 
وحقك لا نظرت إلى سواكا .. [ ](أ) تى اراك ا 
أراكَ مَعَّذبي بفتور لحظ ا و ال شو کے 
/ وقيل للجنيد قل : لا إله إلا الله. فقال : ما نسيته فأذكره. 

قيل لبعضهم تحب الموت فقال : القذوم على من شرى خيره» خير من 
اا هو ون روان ان امان الزغبى ا مرض 


(۱) سبق ذکره ص .1٩‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين [ ] سواد ولا يؤثر فى سياق المعنى. 
(۲) ما بين المعقوفتين [ ] بياض ولا يؤثر فى سياق المعنى. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين [ ] سواد ولا يؤثر فى سياق المعنى. 


2S 


أبو يعقوب النهرجوری(') مرض موته فقلت له وهو فى النزع : قل : لا 
إله إلا الله فتبسم وقال : إياى تعنى وعزة من لا يذوق الموت ما بينى 
وبينه إلا حجاب العزة وانطفاً من ساعته. 

طكان آبو الحسين بعده يمسك بلحيته وقول : حجام مّلى يلقن أولياء 
الله الشهادة وا خجتاء ا 


وأمًا الفقير - مؤلف هذا الکتاب - فقد حضرت جدّی سيدى على) 
الرصفى عند موته فلمًا أخذ فى التَرَّع قام بنفسه وتوجّه إلى القباة 
مستلقیاً من غير معین؛ وسمعت لروحه ًا بلغت حلّقه صوتا بالتوحيد 
يقول : الله الله الله ثلاثا ممدودة مفسرة وطلعت مع الكلمة / الثالثة 
و ق و جن وة ا عند 
E A SAREE LEE‏ 
الله ببركاته فى الدنيا والآخرة والمسلمين أجمعين آمين» والله أعلم. 
هذا من بعض آحوالهم عند الموت. 

أحوالهم بعد الخروح من الدنيا : 

وأمّا بعد الموت فإنما يعرف بالرؤية إذ هى حق أو هى من أنواع 
الكرامات كما قال تعالى : لهم الَشرى في اليا الدتيا وفي 


)١(‏ أبو يعقوب النهرجورى : وهو أبو يعقوب» إسحاق بن محمد من علماء الصوفية ومشايخهم. صحب 
الجنيد وعمرو بن عثمان المكى. أقام بالحرم سنين كثيرة ومجاوراً. نسبته إلى نهرجور (قرية 
بالقرب من الأهواز) ومات بمكة سنة ۲۳١‏ ه. [الأعلام للزركلى ج ۲۹1/١‏ وطبقات الصوفية ص 
۸ حلية الأولياء ج ٠٠٠٦/٠١‏ الرسالة القشيرية/٠ء‏ سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ق ١‏ ورقة .]٠1‏ 


(۲) سبق ذکره ص ۲١٢‏ يقصد على بن خليل المرصفى. 


2 


۰ظ 


تخ 43( ± 0 # ك 
الأخرة4 . فيل : هى الرؤيا الحسنة يراها المرء أو ترى له. 
وعن بى صالح عن آبى الدرداء) قال : سألت النبى كلل عن هذه 
الآية لهم الْبْشْرَى في الْحياة الدنيا وفي الآخرة4("). قال : ما سالنى 
ا آ فلك هی الا اة نر فا ا او ر 
وعن آبى سلمة عن آبى قتادة قال : قال رَسول الله ل : (الرؤية 
فلیتفل عن يساره ولیتعوذ فإنها لا تضره). 

م 0 
وفى الحديث (من رأنى فقد رآنى حقاء فإن الشيطان ا 
یتمثل فی صورتی)*. 
وقال أبو على : تعود شاه الكرمانى(*) السّهر فغلبه النوم مرة. 
فرأى الحق سبحانه وتعالى فى النوم فكان يتكلّف النوم بعد ذلك. 
فقيل له فی ذلك فقال : ریت سرور قلبی فی منامی؛ فأجبت التفس 
للنيام. 


.)٠١ / لهم البشرى في الْحياة الدنيّا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هر لوز العطيم) (سورة يونس‎ )١( 
. ۱۲۹ سبق ذکره ص‎ )۲( 
: عن آبی سعید الخدړی - کر - آنه سمع النبى اة قول‎ )۳( 
إن رای أحدكُم رؤا يُحبها نما هى من الله فليحّمد الله عليها وفی مسلم : فإن‎ 
رای رؤيا حسنة فَليبشر ولا يخبر إلا من يحب .و رای َير ذلك مما يكره فَإتّما‎ 
.]۲۷۲ ۲۷۱/۰ هي من الشٌیطان. [عون الباری ج‎ 
عن أبى سعيد الخدري م ۔ قال : قال النبى لا :(مَن رآنی فقد رأى الْحق فإن‎ )٤( 
الشيطًان لا يتكوننى) . والحديث من أفراد البخارى.‎ 
وفی حدیث جابر عند مسلم وابن ماجه : إِنٌ الشیطان لا یستطیع آن یتمثل بى.‎ 
.]۳۸١ / ٦ [عون الباری ج‎ 
. ۱۲۲ سبق ذکره ص‎ )۵( 
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وقد ورد أن روح النائم على طهارة يؤذن لها فى السجود تحت العرش,. 
ويباهى الله به الملائكة. فيقول ؛ انظروا إلى عبدى روحه فى محل 
اللي وبدنه على بساط العبادة والنوم على قمام (' نوم غفلة وعادة 
وذلك غير محمود بل ورد النوم أخو الموت. 

gr rr 5‏ چ 4 م مې ر o‏ 

قال تعالى : الله يتوفى الأنفس)) وهو الذي يعرفاكم بالليل 4(). 
وقيل : 

/ آوحی الله إلی داود ۔ ا ۔ یا داود کذب من ادعی محبتی فإِذا جدّه 
إلفل ام عن ون ته قال اللي هة فى الت نة وة 
ونوم على يقظة وحضور. وهو الذى قال فيه بعمضهم: لا تنم حتى 
تعرف کیف نام. 

ى 
وفى هذا معان ليست فى اليقظة منها :أنه ريما رأى الحق جل 
وعلاً والمصطفى يه والصحابة والسلف الماضين وغيرهم ولا 
يراهم فى اليقظة وهذه مزية عظيمة. 
فقال سل حاجتك. فقال : اللهم اغفر لعصاة أمة محمد بلا فقال : 
آنا آولی منك واا سل اجات 


(۱) قم - قم البیت : نظفه؛ فهو قامْ وقمَامٌ [المنجد/٠1]‏ : 


ae 


أجل مسْمّى إن في ذلك لآيات قوم يتفكررة) الزمر / .٤١‏ 


(۲) رو الذي وکام للل وعم ما رم باھار م کم ف تی أجل می إل مرکم فم متم 


بما كنتم تعملون ‏ سورة الأنعام / 1 
)٤(‏ سبق ذکره صد ۸۷. 


= 


ظ١‎ 


وقال الكاضن ؛ نريت 'التبنی يا نى الما «فظال ٤‏ ملل نتو بن( للناشن 


شی ظه الله مته خلافةشافة:الله .( وقال ینا ٭ زآیت: الت کال 


ا فقلت '؛ إذع ٣الله.الاً‏ يميت قلبى: أفقال. : قل کل.یوم .أ أرتعين 
مرة اا قيوم لا إله إلا نت 


ویروی عن آپی ,یزید ENES e‏ : كيف 


الطريق ! إليك٩‏ فقال e‏ 


ا ا ت فا e‏ ا ا ا 
ق 


وقال وين ا : ریت أمير المۇمنىن ي ٠‏ 
e n e‏ 


a etin 


الفقراء على الأغنياء ثقة بالله . فقلت پا أ مير الؤمنین زني هتال : 


کبڼت متا فصبرت حیيا ن e‏ 


ورؤى بعضهم فى النوم فسئل عن حاله ققال ٠:‏ 


چ ړ 


)١(‏ (تاب) - ثَوباًء ووبةء ومَاباً : رجع عن المعضية؛ فهو تائب» ودَوّاب. و اللْهرغلى عبده : وفقه للتوبة. 
' وقبل تویته..فاللّه تمالۍ تَوابُ والعبد.تائب:. 
(۲) سبق ذکره ص .٤۸‏ 


f 


بجلاشم نوتسا فندق لق نلوا .اقلم مننواافضسبا 
زرزژی مالك ره فى ا لمنا تيل له + ماقمل :الله “اة ' 
فقال : غفر نة كان قول هان جه د 2 الا 
بان الحلى !التي لا يلوت . 

EA E A EE O a o ln ع‎ 
عتاب.الأشراف ثم نوديبت ياآبا إلقاشم.أبعد. الاتصالالفصتال فقلت:.‎ 
ACEI NS ORD ERIS 

ووی ف هام ب مو فيل ك جما فل ااه تة قان 
لم يطالبنى بالبزاهين إلا على شىء واحد قلت يوما' : لأ خسارة أعظم 
من خنطلران٠/‏ الجلة ود خنول التاز."فقيللى وأئ خشران أ علطم لمن 

1 2 شان لای : 

وال ١بق‏ الملا +دخلت امذينة و فاه دمت إلى الهثر الشريت 
فقلت E EEE‏ ا لنب وقد RE El‏ فاکلت 
نصنفه وانتیهت‌اوییدی النصف:|التانی . 

وقال بعضنهم : ريت التبى اة فى المنام يهول 

ا 8 ل 
زوروا ابن عون فإنه يحب الله ورسوله. وفيل : رأى عتبة حورا فى 
المنام على صورة حسنة. فقالت يا عتبة : أنا لك عاشقبة قانظر أن لا 
وقيل : رأى أيوب السختيانى جنازة عاص فدخل دهليزا. ليلا يصبلى 


FN. — 


ظ٣‎ 


۳ظ 


عليها فرأى بعضهم الميت فى المنام. فقيل له ما فعل الله بك فقال : 
غفر لى وقال : قل لأيوب / قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا 
لأمسكتم خشية الإنفاق. 

ولا مات اين دینار رؤیت أبواب السماء مفتحة وسمع قائل يقول Yî:‏ 
إن مالك بن دينار أصبح من سكان الجنة. 

وقال أبو بكر الكفانى : رأيت فى المنام شاباً لم أر أحسن منه»ء فقلت : 
من آنت؟ قال : التقوی قلت : این تسکن قال : فی کل قلب حزین ثم 
التفت فإذا امرآة سوداء كأوحش ما تکون فقلت : من آنت؟ فقالت : 
الضحك. فد فقلت : ین ت تسکنبن فقالت : فى كل فلب فروح مرح. 

وقال على بن موفق : كنت آفکر یوما فى سبب عیيالى والفقر الذی بى 
فرأيت فى المنام رقعة فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن موفق 
أتخشى الفقر وأنا ربك. فلما کان وقت الغلس آتانی رجل بكيس فيه 
خم اف دنار وكال ها ف ا يك امفن: 

/ وحکی عن أبی عبداللّه بن خفيض أنه قال : رأيت النبى باو فى المنام 
فقال لى : من عرف طريقاً إلى الله يسلكه ثم رجع عنه عذبه الله 


عذاباً لم يعذب به أحداً من العالمين. 

[خاتمة المؤلف]('). 

هذا آخر ما اردنا إيراده فى هذا المؤلض على وجه الاختصار. وأسأل 
الله النفع به لى ولسائر المسلمين فى الدنيا وفى دار القرار. إنه على 


)١(‏ ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل. 


NE 


ما يشاء قدیر. واو خر و الله فلن ما و 
وآله وصحبه أجمعين. 

سبحان ريك رب العزة عما يصقون» وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمین آمین آمین. 

قال :ذلك ونه بيده الفانية فة لظف الله به فى الدارتن فى 
يوم الجمعة التاسع عشر من ذى القعدة الحرام سنة سبع وأربعين 
وتسعمائة. 


تم بحمدالله 


- (۳Y - 


قهرس الفهارس 


١‏ - فهرس الآياضة القرآنية الكريمة س سس 
۲ - فهرس الأحاديتث النبوية الشريفة 
ا a ay‏ 
٤‏ - ثبت المصادر والمراجع وبيان طبعاتها ...:... 
٦‏ - فهرس لأهم المصطلجات الواردة ہالكتاب ب م س a‏ 


( أ ) فهرس المصطلحات الصوفية س... 


( ه) فهرس البلدان والبقاع والمدن مه 


eR SOO ADO SÊ A AES Eg a فهرس الموضوعات‎ ¥ 


- ۱۳4 - 
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الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
وإ قلعم نفا فاداراتم فیها والله مخرج ما کم تكنمون 4 ۷۲ ۱ 
لفقلا اضربوه ببعضها كَدلك يحي اله الموى ويريكم آياته اكم تعقلون) V۲‏ ۱۰۱ 
لیا آیھا الدین آمنوا كوا من بات ما رزشاکم واشکروا لله إن کہ 
إیاه تعبدرن) ۷۲ ۸۹ 
للفقراء الذين أخصروا في سيل الله لا يستطيعون صرب في الأرض 
م تخا غه بد شد تنم یتام« ساود ایر 


إلْحَافا رم تنفقوا من خير إن الله به عليه 


سورة آل عمران 
كلما دخل عليها ريا المحراب وَجَد عندها را قال يا مرم أن لَك 


هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسًاب 


8 


سورة المائدة 
ملقد كفر الُذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المَسيح يا بني 

إسرائيل اعبدوا الله ربي ورنكم إل من يشرك بالله ققد حرم الله عله 
الجنة ومأراه الثار وما للظالمين من أنصاري 


سورة الأنعام 
وهو الذي يواكم باللْيلِ ويلم ما جرحتم بالنهار ثم بعكم فيه 
o E e e‏ ا د ار ووتو ب 


e 


وما دروا الله حق قدره إذ قارا ما أل الله على بشر من شيء فل من 
أل لكاب الدي اء به موی ُو وى لاس تجوت قراطبس 
درت رشنتو کیرا علش ا تشد انم هزر هر طانم 
ڏرهم في خوضهم يلون 


سورة الأعراف 
بإ خن العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 


سورة الأنفال 
إذ ام بالعدرة لديا وهم بالعدوة القصوى والركب أسقل مدكم ولو 
اعدم لا تفم في امياد وآكن لضي اللهْ اما كان مولا هلك 


PE E CG a E A‏ ا ا 
من هلك عن بينة وبحي من حي عن بينة وإ الله سميع عليم) 
وإن استدصرو كم في الدين فعليكم النصر4 


سورة يونس 
لهم الْبشرّى في الْحَباة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمّات الله ذلك 


ت وق وب 4 


هو الفرز العظيم) 6 YAT‏ 


سورة النحل 
کنتم عْملون) 

سورة الكهضفض 
واصبر سك مع الدين دعوت ربهم بالْعداة راشي ) 
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سورة مریم 
وَهُرّي إلَيّك بجذع الئخلة تساقط علَيْك رطا جنا 4 


ل قد جشتم شیا دا 4 
سورة طه 


وقل رب زدني علْما » 


سورة الأنبياء 


وما رسلا من قبلك من سول إلا نوحي إليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدرن 4 


سورة التمل 


سورة الروم 
وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 


سورة الأحزاب 


یا اها الین آمنوا اذک روا الله ذکرا كيرا 4 


سورة فاطر 
إيه يصعد اكلم الطْيّب 4 
و اررق لكاب لين مقت بن جاج ليم بم تشه ريم 


مقع وهم بن ارات باد اله فلك هو لعن كير ) 


£ - 


سورة الزمر 
اله ری لانشن جين موتا ) 


سورة الدخان 
ل فما بت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 4 
سورة محمد 


قاعم أنه لا إل إلا الله 4 


1 سورة ق 
في ذلك لذ رى لمن كان لَه قب أو أنقى السمْع وهو شهيد 4 


سورة التغاين 
ل والله بما تعملون خبیر ) 


سورة الشمس 
قد اقح من زکاها 4 


سورة الإ خلاص 
قل هو لحد ) 
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فهرس الأحاديث البرية 


حرف الألف 
[ إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها ] 
[ ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله ففعانا. فقال : أبشروا فإن الله قد 
غفر لكم ] 
[ اسلم شیطانی ] 
[ اغدوا وروحوا واذکروا من کان یجب آن یعلم منزلته عند الله فلینظر كيف 
منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد من حيث آنزله من نفسه ] 
[ أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون ] 
[ أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ] 
[ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ] 
[ ألا وإ فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب ] 
انطلق ثلاثة رهط إلى غار فدخلوه ] 
[ إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب ] 
[ إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلويكم ] 
[ إنى رأيت الرحمة تنزل عليكم وأحببت أن أشارككم فيها ] 


حرف التاء 


[ تناکحوا تکاثروا ] 


حرف الجيم 


[ الجبل لينادى الجبل باسمه يافلان هل مَرٌ بك اليوم ذاكر ] 
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حرف الجاء 
[ الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرت أن أصبر نفسى معهم ] 


حرف الخاء 
[ خير الذكر الخفى ] ۸ 
[ خيركم بعد المأتين رجل خفيف الحاذ ] 


حرف الدال 
[ دخل على شاب وهو فى الموت ] 


حرف الدال 
[ الذكر سيف الله ] 


حرف الراء 
[ رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبّره ] 


حرف اللام 
[ لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله ] VY,‏ 
[ لكنى أصوم وأفطر وأصلى ] ۹ 

[ لا يسعنى أرضى ولا سمائى وإنما وسعنى قلب عبدى المؤمن ] 


حرف الميم 
[ ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء ] 0٠‏ 
[ ما من قوم يجتمعون يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفوراً 
لکم قد ہلت سیئاتکم حسنات ] 11 


[ ما من قوم يذكرن الله إلا حفت بهم الملائكة 
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[ ما من يوم إلا والجليل ينادى عبدى ما أنصفتنى. أذكرك وتنسانى ] 
[ ما یجلسکم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده. فقال: إنه أتانى جبريل 


فاخبرنی أن الله يباهى بكم الملاثكة ] ٤١‏ 

[ مَنْ سمع صوت آهل التصوف يّدعون فلم يؤمن عليهم كتب عند الله من 

الغافلين ] A0‏ 
حرف الهاء 


[ هم القوم لا يشقى جليسهم ] 


حرف الواو 
[ وقیل أوحى الله إلى داود كه طهر لى بيتاً أسكنه ] 


حرف الباء 


[ يا أيها الناس ارتعوا فى رياض الجنة ] 8 
[ يا معشر الشباب من استطاع منَكَمَ الَبَاءَةَ فليتزوج ] ۹ 
[ يا موسى اجعلنى طعامك وشرابك ] 1 
[ يدخل الفقراء الجئّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ] ۸۹ 
[ يفول الرب ير القيامة + سيط أل الجمح اليو من اهل الكرخ فقيل ومن 

أهل الكرم يا رسول الله قال : مجالس الذكر فى المساجد ] ۷ 


[ یقول الله آنا عند ظن عبدی بی وأنا معه إذا ذکرنی ] 


ا 


فهرس الأعلام 


حرف الألف 
آدم بن آبی إیاس 

أحمد بن موسى بن عجيل اليمنى 
أحمد بن ميلق السكندرى 


A۲ 


ال اخ اوا Ar‏ 
ابن أدهم = إبراهيم بن أدهم أبو اسحاق البلخى YE MY AT EA‏ 


ey 


«أسيد بن الحضير (حضير) 
انس = آنس بن مالك 
الآهدل 


حرف الباء 


بدر الدين محمود الطوسى Vé‏ 


بشر بن الحارس × بشر بن الحارث الحافى EER‏ 


۹۸ 


بو بكر الأجرى ۲ 
أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبى قحافة (الخليفة الأول للمسلمین) | ٠١١١۱۱١۱۰۰ A۸۲‏ 
آہو بكر الکفانی 


البيهقى = أحمد بن الحسن بن على. ابو بكر 
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حرف التاء 
تاج الدين ‏ ملقب بشمس الدين 
تاج الدين بن عطاء الله السكندرى 
تقى الدين الفَعَيّر 
حرف التاء 
ثابت = ثابت بن الضحاك. صحابى محدث A A‏ 


حرف الجيم 
الشيخ جابر 
جابر الرحبى 
جبریل = جبریل انلك 
جريج الراهب 
ابن جریر = ابن جریر الطبری. محمد بن جریر بن يزيد الضَبّى الكوفی 
الجريرى 


ابن الجلاً ۳0 


AY YT ¥°* EAT TY 2‏ 
الجنيد = الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى 


TT AIY.T17 


حرف الحاء 
الحسن البصرى 
حسن التسترى 
أبو الحسن الشاذلى 
حسن الشمشيرى 
الحسن بن على 
أبو الحسن بن على بن أبى طالب 
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أبو الحسن على بن خليل المرصضفى 
آبو الحسين = آبو الحسين الرغي 
الحسين بن منصور = الحسين بن منصور الحلاج 


حرف الخاء 

الخضر - صاحب موسى اكام 
آبو الخير التیتهانى 
خیر االات 

حرف الدال 
داود الطائی = داود بن نصیر أبو سليمان الطائی 
داود کج ' 
اہو الدرداء = عمر بن مالك بن قيس 
ابن دينار 

حرف الدال 
ذو النون = ثويان بن إبراهيم 
أبو ذر - أبو ذر الغفارى - جندب بن جنادة 


ذو القرنين 


حرف الراء 


اا 
الروز بارى 


رویم البغدادی = رویم بن أحمد الېغدادى 
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VY tT 
۲ 07ء‎ 
TY 1° 


٦ 


1۰ AA 14 
10 4 


4۹۸ 


oY 
1° AY 


114 AY YY 


زکریا (النبی) ‏ أ 
الشيخ زين الدين القزوينى 


حرف السين 
سارية 
اا ر ای ا 
الشيخ سعد 
الشيخ سعيد 


آبو سعید الخدری = إ بن مالك بن سنان. بو سعيد 


۵ 


1 
ت dt.‏ 8 ك 
آبو سلیمان الدرارانی = عبد الرحمن بن عطیة آہی لمان إلد انى 
ك 2 ر 
السهروردى = أبو النجيب السهروردى 
Ia 4 €‏ 1 


إ 
سهل بن عبد: الله التښترى 


| 


حرف الشين 
شاه بن شجاع الکرمالی 


شداد بن آوسمجباث 


110 °۲ 
1.1 eA" YY 
1Y AY 
1Y AY 
E 
14410 °۹ 
1 
۳1A 
۱۲۲ 
۸۹ 
V° OF OY LY 
1°14! <A\ of «0Y 


1°¥ 9 0 
YY TIA 


YY AYY 
A4 AY AY 
1o ATT hE 


TY 


شمس الدین محمد الا افا المغربى الشاذلى 
شھاب الذي ن خم بن اة 


ابن عباس = عبد الله بن عباس 
أبو العباس أحمد الؤاهد 

أبو العياس الحنفى السرى 

أبو العباش المرسى الأنصارى 
أو العباشن النهاوندى 

ابن عبد الإرحمن 

عبد الرحمن بن سهل 

عپد الخ الشريظ الحسنى العطار. الزيات المدئى 
عبد السلام مشيش الشريف 
عبد الصمد النطتريئ 

عبد القادر الكيلاني! الجيلاني 


Vé 


14 


1A 


AY 


AY 


Vt 


11٤ 1A 0| 


أبو عبد الله القرشى 

أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازى 

عبد الله = عبد الله بن مسعود 

عبيد الله البسرى 

عثمان بن عفان 

العلاء بن الحضرمى 

على بن خليل المرصفى 

على المرصفى = جد محمد بن محمد المرصفى 
أبو على الدقاق 


على صاحب الديك 


على بن أبى طالب رضى الله عنه - الخليفة الرابع للمسلمين 


ابن عمر = عبد الله 

عمر بن الخطاب ‏ الخليفة الثانى للمسلمين 
عمر بن الفارض 

عمران بن حصين 

ابن عون 

عباد بن بشر 


عيسى الهتار اليمنى 
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۰ 4۹ 


T1 YF 


10 AY 1۹ 


ey 


Y1V.VE Y1 | 


TIVE | 


Y۲ 4 


Vt 


TL “YY 


حرف الضاء 
فاطمة الزهراء ‏ بنت سيدنا محمد ل 
فاطمة ۔ آخت الروزیارى 
فخر الدين 
أخو فرج الزیجانى 


حرف القاف 
أبو القاسم = النصر اباذى 
آبو القاسم الجنيد = الجنيد بن محمد | VY Ve EA ETYY‏ 


أبو قتادة ۲ 
القشيرى = أبو القاسم عبد الكريم القشيرى ANI‏ 


حرف الميم 


مالک = مالك الإمام - مالك بن أنس الأصبحى _ أبو عبد الله 
محب الدين الطبرى 
محمد بن ابی بكر الحكمیى 


TT iO 0° EAT! 
VT A 1Y TT clo 
# A «AA AO AY Vo 
AAI 1° 
ITT 1Yo ATE ITY 
AT «AY 


(۱) ولا ي يسعنى هنا إلا أن أكتب ما ذكره الدكتور محمود محمد الطناحى فى هذا المقام اسمه الشريف 
م ت 3 + 4 ك n‏ ت : 3 ت 5 

یعطر کل موضوع» ویعمر کل مهجور,؛ ویؤنس کل غریب» وهو حاطر ماثل فی صلواتنا وفی قلوبناء فهو 
أجل من أن يدل علی وروده فی صفحات كتاب. ولكنى ذكرث اسمه الشريف هنا لأنه موضع أحاديثه 
ل فى الكتاب؟. (أعمار الأعيان لابن الجوزى)/١١١).‏ 
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| 


تمیرازی (أبو عبد الله) 


محمد بن المبارك ١‏ ړی 
محمد المغفربى 
آبو محمد الهروی 

سیدی مدین ک آبو' شعیب مدین 


ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 


مسلم | 
SEN GL Î‏ 
معروف الكرخى = أو محفوظ 
مفرج الدماميلى 
ممشاد الدینوری 


ناصر الدين مبلق | , 

نجم الدين الأضنفهانى. 

نجیب الدین علیٰ: بن بزغوش الشیرازى 
أبو النجيب السهروردى = السهروردى _ 


— Of — 


IT ITA 
1۰ 
14 AY 
A4 


Vé.¥Y 


AY AI YI EY 
۹۸ 
۹۷ 


النخشبى = أبو تراب النخشبى 

النصر باذى 

VV Y1 ¥° 4 A شقی۔ ابو زکریا‎ ٤ 
النووی = يحیی بن شرق الدين النواوى ثم الدمشقى.أبو زكري‎ 


حرف الهاء 


آبو هريرة » عبد الرحمن بن صخر 


حرف الواو 


حرف الياء 
اليافعى = عفيف الدين اليافعى. أبو محمد وأبو السعادات HAY A1Y.1°4 0F‏ 
ياقوت عطا الله القرشى 
أبو يعقوب السوسى 
يعقوب بن الليث 
أيو یوسف الدهمانی 
يوسضف الكورانى = يوسف العجمى 


آبو يعقوب النهرجوریى 
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رمه غو 
ثبت المصادروالمراجع وبيان طبعاتها 
حرف الألف 
آداب المريدين: 
تأليف : أبى النجيب ضياء الدين السهروردى. 
تحقيق : الأستاذ فهيم محمد علوى شلتوت. 
الناشر : دار الوطن العربى - القاهرة. 
ء اتعاظ الحنضا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلَفا: 
تاليف : ت الدين أحمد بن على المقريزى. 
تحقيق : الدكتور جمال الدين الشيال جا/ محمد حلمي أحمد ج" ج" 
الناشر : المجلس الأعلى للشتون الإسلامية (۷١۱۹ء )۱۹۷١‏ القاهرة. 
الأحاديث التى لا أصل لها فى الإحياء: 
تاليف : عبد الوهاب السبكى. 
. الأحاديث القدسية: 
الناشر : المجلس الأعلى للشثون الإسلامية / القاهرة ۱۳۸۹ھ ۔ ۱۹1۹م. 
. أحاديث القصاص: 
تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائی» آبو العباس (١1٦ه۔- (A۸‏ 
الإرشاد والتطريز فى فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز: 
تليضف : أبى محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعى. 
راجعه وقدم له : عبذالوهاب عبد اللطيف - كلية الشريعة. 
الناشر : مكتبة القاهرة - مصر. 
اللأسرارالمرفوعة فى الأحاديث الموضوعة: 
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تاليف : على بن محمد سلطان الهروى - توفى سنة ١٤٠١١ه.‏ 
تحقيق : محمد لطفى الصباح. 

الشاشر : المكتب الإسلامی ۔ بیروت ١١١٠ه.‏ 

- أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: 

تألیسف : محمد بن السید درویش الحوت (۱۲۰۹ه - ١۷١٠١ه).‏ 
تحقيق : خليل الميس. 

الناشر : دار الکتاب العریی - بيروت جا ۲ سنة ١١١٤١ه.‏ 

- الإصابة فى تمييز الصحابة: 

تاليف : ابن حجر العسقلانی (۷۷۲ - ۸٥۲‏ ه) ۱٤٤۸‏ م. 
تحقيق : على محمد البجاوی. 

الناشر : نهضة مصر (۱۳۹۲ه = ۱۹۷۲م). 

الأعلام (قاموس ترجم) لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغريين 
والمستشرقين. 

تاليف : خير الدين الزركلى. المتوفى سنة ۸۹١١ه.‏ 

الناشر : المطبعة العربية بمصر (١٣۱۳ه‏ - ۱۹۲۷). 


حرف الباء 
بين الخلافة والملك . عثمان بن عفان. 


تألیف : محمد حسبن هیکل . 


التاشر + دار الممارف ط ۷ا نة ۹۹۰١م‏ 
خرف لتا 
تاریخ بخداد: 


تأليف : أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى. المتوفى سنة 1١‏ ٤ه.‏ 
الناشر : مطبعة السعادة ‏ مصر سنة ۹ ھ. 
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تاريخ الخلفاء: 
تأليف : جلال الدين السيوطى عبد الرحمن بن أبى بكر. المتوفى سنة ۸١١‏ هه سنة ١٠١٠٠م.‏ 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. 
الناشر : دار الجیل ۔ بیروت سنة ۱٤١۰۸(‏ هھ = ۱۹۸۸). 
ٍِ 
تراث اإسلام: 
إصدار : سلسلة كتب عالم المعرفة . الكويت. 
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنيروآساس البلاغهةه 
تأليف : الطاهر أحمد الزاوى. 
الناشر : دار الفکر ۔ ط ۲ (۳۹۰١ه- .)۱۹۷١‏ 
تصحيح الفصيح: 
تاليف : أحمد بن يحيى بن زيد» مولى بنى شيبان النحوى المكتى بأبى العباس والملفَب بثعلب. 


ولد سنه ۲۰١‏ ه. 


تحقيق : الدكتور محمد بدوى المختون. 

مراجعة : الدكتور رمضان عبد التواب. 

إصدار : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة ۱۹۹۸م. 
التصوف فى نظر الإسلام: 

تأليف : أحمد صبر شويمان. 

. التصوف والفلسفة: 

تاليف : ولترستيس . 

ترجمة وتقديم :أ.د ./ إمام عبد الفتاح إمام. 

الناشر : مكتبة مدبولى ۱۹۹۹م - القاهرة. 


SOARS 


. التعرف لمذهب أهل التصوف: 
تأليف : محمد بن إبراهيم الكلاباذى. 


تحقيق : عبد الحليم محمود» وطه عبد الباقى. 


التعريفات للجرحانی: 

اليا على بن م بن على الل الوق أي ايى اجران الك ٠‏ : 
۹ھ( 

تفسير اين مردويه: 


تاليف : أبو بكر ہن مردويه 


حرق الجيم 
جامع الأصول فى أحاديث الرسول بيز: 
تاليف : الإمام ابن الأثير. 
تحقيق : الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. 
الناشر : مكتبة الحلوانى» مطبعة الملاح؛ مكتية دار البیان» دمشق ١۸١١ه.‏ 
د جامع الترمدى: 
تآليف : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى - ولد سنة مائتين هجرية وتوفى سنة 
تسع وسبعین ومائتین. 
تحقيق : أحمد محمد شاكرء والأستاذ محمد طؤاد عبد الباقى. 
الناشر : دار إحياء التراٹ العربى - بيروت. 
الجامع الصغيرفى أحاديث البشيروالنذير: 
تاليف : جلال الدين عبد الرحمن بن آبى بكر السيوطى - المتوفى سنة ١۱١ه.‏ 
الناشر : مكتبة الحلبی ۱۳۷۲ ھ - ٤٥۱۹٠م.‏ 
جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديتا من جوامع الكلم: 
تأليف : زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلى البغدادى ‏ توقى سنة 
۵ھ 


الناشر: دار الريان للتراٹ - القاهرة. ط ۱ (۷١٤۱۔‏ ۱۹۸۷). 
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حرف الحاء 
حن المخاضرة فى أخبار مر والكاهرة 
تأليف : جلال الدين السيوطى عبد الرحمن بن أبى بكر. المتوفى سنة ١١۹ه-‏ ١١٠٠م.‏ 
تحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم. 
الناشر : عیسی البابی الحلبى. القاهرة ۱۳۸۷ھ = ۸٦۱۹م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
تأليف : الحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى. توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
طبعة : الخانجی ۔ مصر ۱۳٤١۷‏ ه. 


حرف الدال 
دائرة معارف القرن الرابع عشر. العشرين: 
تأليف : محمد فريد وجدى. 
الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت / لبنان ط ۲ سنة ۱۹۷۱م. 
الدليل الشافي على المنهل الصافى: 
تاليف : جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن يغرى بردى. 
تحقيق : الأستاذ فهيم محمد علوي شلتوت. 


حرف الذال 
ذخيرة الحضاظ المخرج على الحروف والألفاظ: 
تألیف : محمد طاهر بن على بن القیسرانی (أبو الفضل) ٤٤۸‏ ه- 0١۷‏ ه. 
تحقيق : د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى. 
الناشر : دار السلف» دار الدعوة - الرياض» الهند سنة ٠١١١‏ ه. 
ذكرالنسوة المتعبدات الصوفيات: 
تاليف : أبى عبد الرحمن السلمى 
تحقيق :د . محمود محمد الطناحى 
الناشر : الهيئة العامة للكتاب سنة ۱۹۹۹م. مصر. 


—- ۱۰ 


حرف الراء 
الرسالة القشيرية: 
تأليف : الإمام آبى القاسم عبد الكريم القشيرى. 
تحقيق : الإمام الدكتور عبد الحليم محمود - مجمود بن الشريف. 
الناشر : دار المعارف _ القاهرة ۔ ١۹۹٠م.‏ 
- رياض الصالحين: 
تاليف : محیی الدین آبی زکریا یحیی بن شرف النووى الشافعى. 
الناشر : دار التراث العربى للطباعة والنشر (0۹۷۷). 


حرف السبن 
- سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد . ويسمى السيرة الشامية / 
تأليف : الإمام محمد بن يوسف الصالحى الشامى. توشى سة ۲ ھ. 
تحقيق : عبد المعز عبد الحميد الجزار. 
الناشر : المجلس الأعلى للشتون الاسلامية ‏ القاهرة (٥۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۵٠م).‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ فى الأمة: 
تاليف : محمد ناصر الدين الآلبانى. 
التاشر : المكتب الإسلامى سنة ١١١‏ ١ه‏ - بيروت - مكتبة المعارف / الرياض. 
EE‏ داود: 
تاليف : سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأسدى السجستانی. توفی ١۲۷ه.‏ 
E a‏ 
الناشر :دار الفكر. 
او ا که 
تاليف : أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى. توفى سنة ۲۷۲ه. 
مراجعة : محمد فؤاد عبد الباقى. 


الناشسر : مطبعة دار إحياء الکتب ۔ دار الفکر ۔ بيروت. 


e 


NES 

تأليف : ابن عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائثى. توفى سنة ١١‏ ٣ه.‏ 
الناشر : دار الحديث ‏ القاهرة ( ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹4۷م). 

سيرة أعلام النبلاء: 

تآليف : محمد بن آحمد بن عثمان الذهيى. 

تحقيق : الشيخ شعيب الأرنوؤط. 

الناشر : مؤسسة الرسالة ۔ ط ٤‏ بیروت (۰۹٤۱ه‏ = ١۱۹۸م).‏ 


حرف الشبن 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: 
تأليف : أبى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى. المتوفى سنة ١۸٠١ه.‏ 
الناشر : حسام الدين القدسى. القاهرة .٠١٠١‏ 
الشذرة فى الأحاديث المشتهرة: 
تألیف : محمد بن علی بن محمد الدمشقی, أبی عبد الله - ابن طولون (۸۸۰ھ ۔- ۳٥۹ه).‏ 
تحقیق : کمال بسیونی زغلول. 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١١١١ه.‏ 
شعب الإيمان للبيهقى : 
تأليف : أحمد بن الحسينء البيهقى, النيسابورى. 
تحقیق : آبی هاجر محمد السعید بن بسیونی زغلول ۔ الطبعة الأولی (۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۰١م).‏ 


الناشر : دار الکتب العلمية ۔ بيروت - لبنان. 


. صحاح الأخبار: 


تأليف : سراج الدين عبد الله محمد بن عبد الله المخزومى الرفاعى. 


E 


» صحيح | 4 لبخاری(۱) 
تأليف : أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيهء الجعفى 
البخاری. (٤۱۹ه‏ -١٣۲ه).‏ 


النلاشر : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة .٠١۸١‏ 


۔ صحیح مسله() 
تاليف : أبی الحسین» مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری, النیسابوری. (٤۲۰ه‏ ۔ ١١٣ه).‏ 
- صحيح مسلم بشرح النووى: 


صضعيضف الجامع الصغير: 
تأليسف : محمد ناصر الدين الألبانى. 


الناشر : المكتب الإسلامی ۔- بيروت. 


حرف إلطاء 
طبقات الأولياء اين الحلقن: 
تاليف : سراج الدين أبى حفص عمر بن على بن أحمد المصریى (۷۲۳- ٤٠۸ه).‏ 
حققه وخرجه : نور الدين شريبه. 
التاشر : مكتبة الخانجی. القاهرة ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲م. 
3 يعتير العلماء أصول کتب الحديث خمسة هى كتاب البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وأبو داود. 
وأضاف بعض المتأخرين سنن ابن ماجه إلى هذه الخمسة قصارت تعرف بالكتب الستة لعظم فائدة 
كتاب ابن ماجه فى الفقه. وخالف بعضهم فى عد كتاب ابن ماجه من الكتب الستة وعد بدلا منه كتاب 
الدارمى» لأن ابن ماجه آخرج آحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث. وعد بعضهم كتاب 
الإمام مالك سادس هذه الكتب لصحته وجلالته. (علوم الحديث/ الأستاذ الدكتور موسى شاهين 
لاشین/ جا ۰۸۱ ۸۲). 
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طبقات الشاذلية الكبرى: 

تأليف : الحسن بن الحاج محمد الكوهن الفاسى الشاذلى الفتحى المغريى. 
الناشر : المكتبة الفاسية - الأزهر - مصر. 

طبقات الصوفية: 

ایی د الین ای 

تحقيق : نور الدين شربيه. 

الناشر : مكتبة الخانجى بمصر, وجماعة الأزهر للنشر والتألیف ۔ ٩۱۹۵م.‏ 


علوم الحديث: 

تأليف : الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين. 

عون البارى لحل أدلة صحيح البخارى شرح التجريد الصريح: 
تأليف :أبى الطيب صديق بن حسن بن على الحسينى القنوجى البخارى. 
الناشر : مطابع قطر الوطنية ۔ الدوحة/قطر. ستة أجزاء. 


حرف الفاء 
. الفتتة الكبرى . متمان: 
تاليف : طه حسين. 
الناشر :دا المعارف ط ۸ سنة ۱۹۷۰م. 
. الضتوحات المكية: 
تاليف : أبى عبد الله محمد بن على المعروف بابن عربى. 


الناشر : مكتبة الحلبی - مصر ۱۹۳۸م. 


ت 


الفتوحات الوهبية بشرح الأريعين حديفا النووية: 
تاليف : الشيخ إبراهيم بن مرعى بن عطية الشبرخيتى المالكى. 
الناشر : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ۱۹۹۷م. 


حرف القاف 
- قبس من نور القرآن الكريم ۔ دراسة موسعة لأهداف ومقاصد السور الكريمة: 
بقلسم : الشيخ محمد على الصابونى. 
الناشر : دار القلم - دمشق ۔ بیروت / ط ۱ ٤۰۹(‏ ۱ه ۹۸۸م). 
قضية التصوف . المدرسة الشاذلية: 
اف الوما م الور عبد الخ جف 
التناشسر : دار المعارف ط >¿ _ القاهرة. 


حرف الكاف 
كشاف اصطلاحات الفنون: 
تآليف : محمد على الفاروقى التهانوى. 
تحقيق : الدكتور لطفى عبد البديع. 
الناشر : الجزء الأول لم أعثر عليه. الجزء الثانى: دار الكتاب العربى القاهرة - الجزء الثالث 
والرابع: الهيئة الصرية العامة للكتاب. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس: 
تألیف : اسماعیل بن محمد بن عبد الهادی المجلونی (۱۰۸۷ھ ۔ ۲٣۲۲ه).‏ 
الناشر : دار إحياء الثراث الغربى۔ بيروت سنة ١١١اه.‏ 
. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: 
تأليف : مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (الحاج خَليفّة) كاتب جلبى. المتوفی (۹۷١١ه‏ = 
101م( 
الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت / لبنان. 
طبعة : سنة ۱٤١٤‏ هھ / ٤۱۹۹م‏ - ست مجلدات. 


Aa 


حرف اللام 
اللباب فى تهذيب الأنساب: 
تاليف : عز الدين بن الأثير. المتوضى سنة ۰ھ ۳م 
الناشر : حسام الدين القدسى. القاهرة ۵۷١١م.‏ 
لطائف الحش: 


تأليف : أحمد بن محمد بن عبد الكريم / ابن عطاء الله الصوفى السكندرى. 


‌ 


. اللمع: 
تلب ليف الم نصر السراج الطوشى: 


تحقيق : الدكتور عبد الحليم محمود - طه عبد الباقى سرور. 
طبعة : ۱۹١١‏ القاهرة. 


حرف الميم 
المجتبى من السنن: 
تاليف : أحمد بن شعيب. 
. مختار الصحاح: 
تأليسف : زين الدين عبد القادر الرازى. 
تحقيق وضبط: حمزة فتح اللّه. 
ترتیب : محمود خاطر. 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت / مكتبة طيبة المدينة المنورة (۷١٤۱ه‏ ۱۹۸۷١م).‏ 
۔ مختصر تفسیير اين كثير: 
تأليف : عماد الدين آبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 
اختصار وتحقيق : معحمدعلى الصابونى. 


الناشر : دار القرآن الكريم ‏ بيروت / لبنان ط ٤‏ سنة ١١٤٠١ه.‏ 
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المسستك: 

تأليف : آحمد بن محمد» ابن حنيل. 

الناشر :دار المعارف ط ۲ سنة ۹٤۱۹م.‏ 

مستند الشاميين: 

تاليف : سليمان بن أحمد بن أيوب. 

مرأاجعة : حمدى عبد المجيد السلفى. 

النانشر : مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تآليف : عبد المتعال محمد الجابرى. 

التانشر : مكتبة وهبه - مصر سنة ۷١١٤٠١ه.‏ 

. المصحضف الميسر: 

تفسير : الشيخ / عبد الجليل عيسى. 

الناشر : دار الشروق ‏ ط ۵ سنة ۱ھ 

- معحجم | لبلدان: 

تاليف : شهاب الدّین أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى. 
AT E‏ 

طيعسة : ليبزج 1 مم. 

المحجم الكبير: 

تألیف : سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبرانی ‏ أبو القاسم ۲٣۰(‏ ه- ١١ه).‏ 
مراجعة : محمد شکور محمود . 

الناشر : المكتب الإسلامى - دار عمار ۔ بیروت ۔ عمان سنة ٥۱۹۸م‏ 
. المعجم الوجير: 


طبعة : وزارة التريية والتعلیم (٤۱٤۱۶ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م). 


ک۷ 


المنجد فى اللغة والأعلام: 

الفاشر :دار الشروق. روك 7ل عة 3 

توزيع : المكتبة الشرقية - بيروت / لبنان. 

موطآ الإمام مالاک: 

تآليف : آبى عبد الله مالك بن أنس الأصبحىء ولد ستة خمس وتسعين من الهجرة وماث 
بالمدينة المنورة سنة تسع وسبعين ومائةء وله يومثذ آربع وثمانون سنة. 

تعليق وتحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف. 

الناشر : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (۷١٤۱ه‏ / ۱۹۸۷م). 


حرف النون 
. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
تاليف :ابن تَفربّردی ۔ جمال الدين آبى المحاسن يوسف. المتوفى سنة ۸۷٤‏ ه. 
الناشر : دار الكتب المصرية ۹۳۲١م.‏ 
النهاية فى غريب الحديث والأتر: 
تآليف : مجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد الجزرى - ابن الأثير ٥٤٤(‏ - ٦٠٦ه)‏ 
تحقيق : محمود محمد الطناحى ۔ طاهر آحمد الزاوى. 
الناشر : المكتبة الإسلامية - بدون تاريخ. 
النواتج العطرة فى اللأحاديث المشتهرة: 
تاليف : محمد بن أحمد بن جاد الله العدي الصفيانى - توفى سنة ١١١١ه.‏ 
تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا. 


حرف الواو 
وفيات الأهيان: 
تاليف : أبى الان :شمن الدنن احهد بن محمد بن أبی بگر بن خلّکان. (1۰۸ - 
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